
} بغــداد – صعّد تقريـــر لجنة برلمانية عراقية 
مكلفة بالتحقيق في أســـباب ســـقوط الموصل 
بيد داعش من وقع الاتهامات الموجهة لرئيس 
الـــوزراء العراقـــي الســـابق نـــوري المالكـــي، 
بالتزامـــن مع حملـــة رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي باجتثـــاث الفســـاد على أثر 

المطالب الشعبية المتصاعدة.
وحملت لجنة برلمانيـــة المالكي و35 قياديا 
آخرين مســـؤولية ســـقوط الموصـــل أكبر مدن 
شـــمال العراق تحـــت ســـيطرة داعش صيف 
العـــام الماضـــي، في وقت يتواجـــد المالكي في 
طهران وبدأ بشـــن حملة تصريحـــات عدائية 

ضد السعودية من هناك.
وحمل تقريـــر اللجنة الذي أكـــد ثلاثة من 
أعضائهـــا صحته- أيضا مســـؤولية الهزيمة 
التـــي وقعت في يونيـــو 2014 لمحافظ الموصل 
الســـابق أثيل النجيفي والقائـــم بأعمال وزير 
الدفاع سابقا ســـعدون الدليمي ورئيس أركان 
الجيش الســـابق بابكر زيباي والفريق الركن 
مهـــدي الغراوي القائد الســـابق للعمليات في 

محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.

ومـــن بين المتهمـــين الآخريـــن أيضا خالد 
الحمداني قائد الشـــرطة في نينـــوى وعدنان 

الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي إلى رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري الذي أعلن أنه 
ســـيعرضه في جلســـة مقبلة لمجلس النواب، 
قبل ”إرســـاله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه 

القانوني“.
وأتـــى رفع التقريـــر في يـــوم أعلن رئيس 
علـــى  مصادقتـــه  العبـــادي  حيـــدر  الـــوزراء 
توصيـــات مجلس تحقيقي بســـيطرة التنظيم 
على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، في 
ما قد يؤشـــر إلى دفع نحو محاسبة القيادات 
المسؤولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد 

بيد الجهاديين.
ويخشى المالكي اليوم من أن تؤدي قرارات 
العبـــادي بإلغـــاء منصبـــه مع اثنـــين آخرين 
كنـــواب للرئيـــس وإجراء تحقيقات موســـعة 
حول الفساد الذي عم البلاد خلال فترة حكمه، 
إلـــى تراجع تأثيـــره على الحياة السياســـية 
كزعيم لائتلاف دولة القانون صاحب أكبر عدد 

من مقاعد البرلمان.
ويرى مراقبون أن وجود المالكي في إيران 
ليـــس هروبا بل اســـتباقا للمرحلة الثانية من 
المواجهة مع العبادي، فطهران تستقبله لتذكر 

أنه رجلها في العراق ولا يزال.
وبات شـــائعا بين المتظاهرين الذين نزلوا 
إلى الشـــوارع في بغداد ومـــدن عراقية أخرى 
مطالبـــين بمحاســـبة الفاســـدين، أن المالكـــي 
كان يتصدر قائمة المســـؤولين الذين تســـببوا 
فـــي تعميق الاســـتقطاب الطائفي واســـتيلاء 
داعـــش على مســـاحات شاســـعة في شـــمال 

العراق.
لكن من المرجح أن يحظـــى رئيس الوزراء 
السابق بحماية لا محدودة من قبل طهران التي 
يبدو أنهـــا لا زالت مصرة على عدم النظر إلى 
المالكـــي كورقة محروقة وتدرس إعادة توظيفه 
مرة أخرى للعب دور على المســـتوى الإقليمي، 

سواء من داخل العراق أو من خارجه. 

صابر بليدي

} الجزائــر – قـــاد الإعـــلان عن تعيـــين الزعيم 
الجهادي الجزائري مختار بلمختار على رأس 
مجموعـــة ”المرابطون“ إلى تكهنـــات بإمكانية 
تحول ثقل القاعدة، التي تواجه منافسة شرسة 
من قبل تنظيم الدولة الإســـلامية، إلى منطقتي 

شمال أفريقيا والساحل.
وأدى تراجـــع تأثيـــر القاعدة فـــي ظل المد 
الكبير الذي يقوده تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق وسوريا، ومؤخرا في ليبيا، إلى تحول 
جماعات جهادية كانت تعمل في السابق بشكل 
وثيق مع القاعدة إلى مبايعة الدولة الإسلامية 

(داعش).
وتزامن إعلان منتديات إلكترونية مرتبطة 
بالتنظيمـــات الجهاديـــة، عـــن تعيـــين مختار 
أبوالعبـــاس“  بـ“خالـــد  المعـــروف  بلمختـــار 
علـــى رأس تنظيـــم القاعدة في غـــرب أفريقيا، 
مـــع إحباط الجيـــش الجزائري علـــى الحدود 
مـــع مالـــي، عملية إدخـــال كمية من الأســـلحة 
والذخيرة، كانت موجهة لتموين التنظيم الذي 

يحكم قبضته على المنطقة.
ويشير ذلك إلى تحركات مكثفة للجهاديين 
في منطقة الســـاحل الأفريقـــي، خاصة في ظل 
الامتـــداد والتكامل مع جماعـــة بوكو حرام في 

شمال نيجيريا.
وبالإعـــلان عـــن تولـــي بلمختـــار قيـــادة 
التنظيم، بات من المؤكد تبعيته لتنظيم القاعدة 
الجهادي الذي يواجه منافســـة شرسة من قبل 
تنظيم الدولة الإســـلامية في سوريا والعراق، 

ومؤخرا في ليبيا.
ولم تؤثر الانقسامات التي شهدتها الحركة، 
بزعامة الجهادي الجزائـــري مختار بلمختار، 
على ولائها للقاعدة وزعيمها التاريخي أسامة 
بن لادن، في وقت حاول أبوبكر البغدادي زعيم 

تنظيم داعش اختراق المجموعة.
ويتنافـــس أكبـــر تنظيمـــين جهاديين على 
توســـيع نفوذهما في منطقتي شـــمال أفريقيا 
والســـاحل عبر ضم مجموعات جهادية محلية 
تعمل منـــذ فترة كبيرة فـــي المنطقة. وانحصر 
ولاء تلك المجموعات بشـــكل كبير في الارتباط 

بالقاعدة.
لكـــن صعود تنظيم الدولة الإســـلامية أدى 
إلى اقتسام الولاءات في ليبيا التي تتخذ منها 
جماعات المرابطون وأنصار الشريعة، ومؤخرا 
تنظيم الدولة الإسلامية، قاعدة لشن هجماتها 

التي تستهدف دول المنطقة وأحيانا أوروبا.
وعرفت مجموعة المرابطون عن نفســـها في 
بيان على أنها قاعدة الجهاد في غرب أفريقيا.

وينفي البيان بشـــكل قطعـــي الأخبار التي 
تداولت مقتل مختـــار بلمختار في غارة جوية 

للطيران الأميركي في درنة الليبية.
وتصف دوائر اســـتخباراتية غربية مختار 
بلمختـــار، بـ“أقـــوى الجهاديـــين فـــي منطقة 

الساحل“.
ويقـــول جهاديون ســـابقون كانت تربطهم 
علاقـــة ببلمختار إن تحريكـــه لأوصال القاعدة 
في أفريقيـــا وقيادته المعلنـــة لفرعها الغربي، 
بعدمـــا تقلص نفـــوذ التنظيم فـــي قواعده في 
آسيا، وعجزه عن تجديد نفسه بعد مقتل قائده 
المؤســـس أســـامة بن لادن، يخفـــي طموحات 
جارفـــة لبلمختـــار مـــن أجـــل قيـــادة القاعدة 
وتحويـــل مركزها إلى أفريقيـــا، في ظل افتقاد 
اللازمين  أيمن الظواهري للنفوذ و“الكاريزما“ 

على الفروع والأذرع.
وإذا مـــا حـــدث ذلـــك، ســـيحاول بلمختار 
اســـتغلال مســـاحات واســـعة تبدأ مـــن ليبيا 
وتمر بتشـــاد والنيجر ومالي وتتصل بشـــمال 
نيجيريا حيث نفوذ حركة بوكو حرام الواسع.
وسيســـهم الموقـــع الجديـــد لبلمختار في 
جذب الكثير من المناصريـــن الجدد في منطقة 
الســـاحل، وهو ما ســـيمثل تحديا كبيرا لنفوذ 

تنظيم الدولة الإسلامية الناشئ في ليبيا.
وسيشـــكل تعيينه على رأس قاعدة الغرب 
الأفريقي، تحديا أمنيا كبيرا لحكومات المنطقة، 
فـــي ظل حديث بيان ”توضيح بعض المســـائل 
وتأكيدهـــا“، عن توحد الفصائل الناشـــطة في 

الساحل الأفريقي.
ويهـــدد التنظيم المنطقـــة برمتها بمخاطر 
حقيقية، بالنظر إلى إلمامه بتضاريس الصحراء 
وتحكمه في قوافل التهريب والاتجار بالسلاح، 
وشبكة علاقاته مع القبائل الرحالة في الشريط 

الساحلي.
وتتطلـــب ســـيطرة بلمختار علـــى المنطقة 
بشكل كامل فرض فصيله الأصلي ”المرابطون“ 
أوراقـــه علـــى الأرض، خاصة وهـــو المعروف 
بطموحاته لاحتلال مواقع قيادية في القاعدة، 
وتمرده فـــي أكثر من مـــرة على أوامـــر قيادة 
فـــرع القاعدة فـــي المغرب الإســـلامي، ورفضه 
الخضوع لســـلطة عبدالمالك درودكال، المعروف 
بـ“أبـــو مصعـــب عبدالـــودود“، الأمـــر الـــذي 
عطـــل تحالفا مفترضـــا بين الرجلين، بســـبب 

الطموحات القيادية.
ورغـــم تراجع بريق القاعـــدة بعد المد الذي 
حققـــه داعش في العـــراق وســـوريا والمنطقة 
عموما، يبدو أن حراكا جديدا قد بدأ يتبلور من 
أجل إثبات حضوره على الســـاحة فبعد عملية 
عين الدفلى الجزائرية التي اســـتهدفت دورية 
للجيش خلال الشـــهر الماضي، وراح ضحيتها 
تســـعة عســـكريين، أعطـــى التنظيـــم رســـالة 
بخروجه من ســـباته الظرفـــي بمنطقة القبائل 
وسط البلاد إلى غربي العاصمة وإلى الشرق.

} كراتشي (باكســتان) – تحـــول رحيل رئيس 
المخابرات العســـكرية الباكســـتانية الجنرال 
حميد غول إلى مناسبة للإشادة بواحد من أهم 

المسؤولين عن قيام حركتي القاعدة وطالبان.
وانهالـــت عبـــارات التقدير علـــى الجنرال 
غول أمس الذي توفي مســـاء الســـبت نتيجة 
نزيف في المخ عن عمر 79 ســـنة بعد أن أمضى 
ســـنوات طويلة في تشـــجيع حركات التشدد 
الإسلامي في باكســـتان وأفغانستان والجزء 

المسلم من الهند.
وقال المكتب الإعلامـــي للحزب الحاكم في 
باكســـتان على موقع تويتر إن رئيس الوزراء 
نواز شريف ”أعرب عن تعازيه الحارة لوفاة… 
حميـــد غـــول… داعيا الله أن يســـكنه فســـيح 
جناتـــه“، فيما وصفه النائـــب البرلماني عارف 

ألفي بأنه ”رجل عظيم“.
وستثير عبارات التقدير غضب أفغانستان 
والهند اللتين اعتبرتا غول أكبر مؤيد للتشدد 
على أراضيهما، كما يظهـــر مدى النفوذ الذي 

تتمتع به طالبان في باكستان.

وعمل غول عن كثب مع مسؤولين أميركيين 
وســـعوديين لتقوية شـــوكة المقاتلـــين الأفغان 
والأجانب ضد الجيش السوفييتي عندما كان 
يقود المخابرات العســـكرية الباكســـتانية من 

عام 1987 إلى عام 1989.
ويعـــدّ هـــؤلاء المقاتلـــون النـــواة الأولـــى 
لحركتـــي القاعـــدة وطالبان اللتـــين تصنفان 
كأساس للنشاط الإرهابي الإسلامي في العالم.
القدامى  ويصف الكثير مـــن ”المجاهدين“ 
للحركة  الجنـــرال غـــول بـ“القائد المؤســـس“ 
الســـلفية الجهاديـــة وهـــو الأمر الـــذي جعل 
الولايـــات المتحـــدة تنقلب عليه وتســـعى إلى 

وضع اسمه على قائمة المطلوبين عالميا.
الباكســـتانية  العســـكرية  المؤسســـة  لكن 
المنغمســـة إلى حـــد بعيد بالنشـــاط الجهادي 
في أفغانســـتان، بل وفي باكســـتان نفســـها، 
دافعت عن رئيسها السابق ووفرت له الحماية 
وفرضـــت له حصانة لـــم يجرؤ أي سياســـي 
باكســـتاني على تجاوزها رغم تبدل القيادات 

والأحزاب على كرسي الحكم.

ولم يكن الجنرال غول يخفي إيمانه بحركة 
الجهاد العالمية ولا بقضاياها، وكان شخصيا 

من دعاة التشدد.
وتتصـــدر عبارتا ”الخوف ليس سياســـة“ 
صفحـــة موقعه  و“الاستســـلام ليـــس خيارا“ 
الخاص على الإنترنت، وحرص على التواجد 
في الكثير من المناســـبات الخاصـــة لمنظمات 
تمثـــل الوجـــه السياســـي لحـــركات الجهـــاد 
الإســـلامي العالمية، وبعد أن تقاعد كان يظهر 
كثيـــرا علـــى شاشـــات التلفزيـــون للدفاع عن 
متشـــددين من طالبان وكشـــمير وألقى باللوم 
في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 في 

الولايات المتحدة على مؤامرة يهودية.
وقبـــل نهاية فتـــرة ولايته بدأ مســـؤولون 
تحويل أفراد وأســـلحة إلى جماعات متشددة 
مثل عســـكر طيبة التي تأسست في عام 1990 
كحركـــة انفصاليـــة في الشـــطر الهنـــدي من 

كشمير.
وشـــارك غول في آخر اســـتعراض نظمته 
طالبان كحركة حاكمة في أفغانستان عام 2001 

قبل أن تتهمها الولايات المتحدة بالتستر على 
القاعدة وقياداتها إثر هجمات ســـبتمبر 2001 
وتشـــن حربا أدت إلى سقوط الحركة واحتلال 

أفغانستان.

وكتب غول عشـــية توقيـــع الاتفاق الأمني 
الأفغانـــي الأميركـــي الـــذي يســـمج بتواجد 
10 آلاف جنـــدي أميركـــي في أفغانســـتان بأن 

”الحرب ستستمر“.
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بلمختار يخطط للانقلاب على الظواهري 

والاستحواذ على قيادة القاعدة

المالكي في طهران لاستباق {اجتثاثه} في حملة العبادي

• لجنة برلمانية تتهم المالكي و35 آخرين بالمسؤولية عن سقوط الموصل

محمد بلمو شاعر 

يغيب في كتاب الحزن
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يعلموني في حصة الدين

لهيب الحر مصدر لرزق 

الفقراء على شواطئ 
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 مطلوب بتهمة تسليم الموصل لداعش

 المؤسسة العسكرية الباكستانية وفرت لغول الحماية والحصانة
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} الجزائــر- أحبط الجيش الجزائري محاولة 
إدخـــال كمية من الأســـلحة بينهـــا 225 كلغ من 
المتفجـــرات وأربـــع قذائف مضـــادة للدبابات 
وذلك قـــرب الحدود مع مالي، وفـــق ما أعلنت 

وزارة الدفاع الجزائرية.
وأوضحـــت الوزارة في بيـــان نقلته وكالة 
الأنباء الجزائرية الحكومية أن قوة من الجيش 
تمكنت خلال مهمة اســـتطلاعية قرب الشريط 
الحدودي مع مالي مـــن إحباط محاولة إدخال 
كمية معتبرة من الأسلحة المختلفة والذخيرة.

وتمثل المحجوز في 225 كلغ من المتفجرات 
وأربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف 

و آليـــة  نصـــف  وبندقيـــة  ثقيـــل  ورشـــاش 
أربع قذائف مضادة للدبابات وســـبعة مخازن 
وأربـــع قنابل يدوية وكميـــة هامة من مختلف 

أنواع الذخيرة.
ويعلن الجيـــش الجزائري بانتظام توقيف 
أو قتل مهربين مسلحين في المناطق الحدودية 
مع منطقـــة الســـاحل. وللجزائر حـــدود تمتد 
على ســـتة آلاف كلم مع العديد من الدول بينها 

1400 كلم مع مالي.
وكان شـــمال مـالـــي تحول فـــي 2012 إلى 
معقـــل وقاعدة عمليات للإســـلاميين المتطرفين 
حتى شـــن الجيش الفرنســـي فـــي يناير 2013 

عملية عسكرية دولية لطردهم لا تزال جارية.
وتم طرد معظـــم المســـلحين المتطرفين إثر 
العملية لكن لا تزال مناطق بأكملها في شـــمال 
مالي خارج ســـيطرة السلطات المالية والقوات 

الأجنبية.
إلى ذلك تمكنت  وحدات خاصة من الجيش 
الجزائـــري في عملية واســـعة تتـــم بمحافظة 
ســـكيكدة 500 كم شـــرق العاصمة من القضاء 
علـــى 7 إرهابيـــين علـــى الأقل وإلقـــاء القبض 
علـــى إرهابيين آخرين وفقا لمـــا تناقلته تقارير 
إخباريـــة. وتأتي هـــذه العملية التـــي تقودها 
قـــوات من جيـــش المشـــاة مدعومـــة بفرق من 

القوات الخاصة الكومنـــدوس، وعتاد وآليات 
عسكرية ثقيلة، لتمشيط موسع بجبال المنطقة 
وذلك في مهمة لملاحقة جماعة إرهابية يقودها 
أمير إرهابي خطير تسربت من منطقة القبائل، 

نحو إقليم الجهة الشرقية للبلاد.
وقالت مصادر لصحيفة الشـــروق المحلية  
أن المجموعـــة الإرهابيـــة كانت تنـــوي مغادرة 
البـــلاد نحـــو تونـــس أو ليبيا، بعـــد تضييق 
الخنـــاق عليهـــا من طـــرف وحـــدات الجيش 
الجزائريـــة وتلقـــي ضربـــات متتاليـــة، خلال 
الشـــهرين الأخيرين بكل من البويـــرة والمدية 

وعين الدفلى.

} تونــس - شـــددّ الأمـــين العام لحركـــة نداء 
تونس محســـن مرزوق، على ضرورة استمرار 
حكم الحزبين الرئيســـيين فـــي البلاد؛ النداء و 

النهضة، لتحقيق الاستقرار.
وطالـــب مـــرزوق بإحـــداث لجنـــة عليا في 
تونـــس للتعاطي مـــع الأزمة الليبيـــة، تتجاوز 
وزارة الخارجية لتشمل وزارات أخرى، وأشاد 

بالعلاقات التونسية الجزائرية.
وفيما يتعلـــق بأداء الحكومة التونســـية، 
اعتبر مـــرزوق أن تقييـــم أداء حكومة الحبيب 
الصيـــد يحصـــل مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبار 
”الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد“، مؤكّدا 
ضرورة ”مســـاندة الحكومة على أساس عملها 
فـــي الإصلاحات الكبـــرى التي تنتظـــر البلاد، 

وخاصة إنعاش الاقتصاد ومحاربة الإرهاب“.
وتابـــع ”هنـــاك إيجابيات، وهناك أشـــياء 
يمكن مراجعتها، وعلاقتنا بالحكومة هي علاقة 
صراحة، لذلك هناك تنســـيقية أحزاب الائتلاف 
الحاكـــم تجتمع مع رئيـــس الحكومة وتتحدث 
معـــه فـــي جملة مواضيـــع، وهو رجـــل وطني 

مخلص ومنفتح على كل المقترحات“.
ونفى مـــرزوق أن تكون العمليات الإرهابية 
”عقوبـــة للتجربـــة الديمقراطيـــة التونســـية“، 
مشيرا أن ”الإرهاب يضرب مناطق متعددة من 
العالم العربي والإسلامي، وهو ظاهرة سياسية 
واقتصادية وليســـت ظاهرة دينيـــة، فالإرهاب 

مافيا تستعمل الدين لمصالح اقتصادية“.
وفي ســـياق آخر نفى مـــرزوق ما تردد عن 
تشـــكيل حكومـــة تقتصـــر على حزبـــه وحركة 
النهضة في الخريف القادم، وقال ”رسميا ليس 
هناك حديث في هذا الموضوع ولم يطرح بعد“.

وتابـــع ”لابد من نظام سياســـي مســـتقر، 
والشـــعب التونســـي هـــو الذي فـــرض علينا 
أن نشـــكل حكومة مشـــتركة بين نـــداء تونس 
والنهضة، لأن إرادة الناخب التونســـي أعطت 
37 بالمئة لنداء تونس و27 بالمئة للنهضة، وكان 
لا بـــد من أن يوجـــد الحزبان صيغـــة للتعامل 
بينهما، وإرادة الناخب التونســـي فرضت هذه 

النتيجة“.
وشـــدد مرزوق أنّ بلاده ”لن تكون مستقرة 
في حكومة ليس فيها النداء الذي حقق المرتبة 
الأولى فـــي الانتخابات أو حركة النهضة التي 

جـــاءت ثانيا“. وقال ”نحـــن براغماتيون نقدم 
نسبة إلى  نفســـنا باعتبارنا ’بورقيبيين جدد‘ 
الرئيس التونسي الأســـبق الحبيب بورقيبة، 
ونتحدث عن البورقيبية الجديدة، وهي ليست 
أيديولوجيـــا بـــل منهجية تعامـــل، تقوم على 
البراغماتية وعلى الواقعية والتحليل الســـليم 

للأشياء“.
وفـــي معـــرض تعليقـــه علـــى أداء وزارة 
الخارجيـــة فيمـــا يتعلـــق بالملـــف الليبي قال 
مـــرزوق ”أعتقد أن الدولة التونســـية كلها، لم 
تضبط استراتيجية ملائمة متكاملة ومتوازنة 

حول موضـــوع ليبيا، حتـــى الآن، نظرا لتعقد 
الظروف هناك“.

وأضـــاف ”لا بد من تأســـيس لجنـــة عليا 
وزارة  فيهـــا  تكـــون  الليبـــي،  الشـــأن  حـــول 
الخارجيـــة، وزارة الدفـــاع، وزارة الداخليـــة، 
إضافة إلـــى الحكومة، ورجال أعمـــال، لإعداد 

الإستراتيجية“.
وتابـــع مـــرزوق ”وزيـــر الخارجيـــة يقوم 
بـــدوره في إطـــار المعايير الدبلوماســـية، لكن 
سياســـة تونس حول ليبيا ليست فقط سياسة 
خارجية ودبلوماسية، فقد تكون العلاقات غير 
الدبلوماسية أقوى من الجانب الدبلوماسي“.

وحول ما تم تداوله عن ”فتور في العلاقات 
التونســـية الجزائرية“، قال مرزوق ”علاقاتنا 
على أعلى مســـتوى، منذ أســـبوع استضافني 
الســـفير الجزائري في تونـــس، ووضح لي أن 
العلاقـــات الاقتصاديـــة التونســـية الجزائرية 
لـــم تكن أفضل مما عليه اليوم، وفي الأســـبوع 
الأخير تم توقيع اتفاقيات،لم يوضح طبيعتها، 
علـــى درجة بالغة من الأهمية كانت معطلة منذ 

الستينات“.
ومنـــذ قيادته للحملـــة الانتخابية للرئيس 
الحالي الباجي قايد السبســـي، لفت محســـن 
مرزوق، الذي نشـــط أيام دراسته الجامعية في 
نهاية الثمانينات ضمن فصائل أقصى اليسار 
الطلابي، الأنظار، في تونس كسياســـي شاب  
لـــه طموحات كبيرة، ومنذ شـــهر مايو الماضي 
صعد مرزوق إلى أهم منصب في الحزب الذي 
يقود الائتلاف الحاكم فـــي تونس، حركة نداء 
تونس، لخلافة وزير الخارجية الحالي الطيب 

البكوش في منصب الأمانة العامة.

} القاهــرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية 
أمـــس، أن اجتماع مجلس الجامعـــة العربية 
علـــى مســـتوى المندوبـــين المقـــرر عقـــده غدا 
الثلاثـــاء، ســـيبحث الدعم العســـكري العربي 
لليبيا ضد تنظيم داعـــش الذي ارتكب مجازر 

مروعة في مدينة سرت الساحلية.
ونقلـــت صحف محليـــة ليبية عـــن أحمد 
أبوزيد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية قولـــه، إن وزيـــري الخارجية الليبي 
محمد الدايري والمصري ســـامح شكري، اتفقا 
خلال الاجتماعات المكثفة بينهما، على ضرورة 
التحرك العربي والدولي والمطالبة بدعم الدول 
العربية لليبيا لمواجهـــة جرائم تنظيم داعش 

في سرت.
ولـــم يتضح بعـــد وبشـــكل تفصيلي كيف 
ســـترد الدول العربية على الطلب الليبي، وما 
إذا كان الدعم العســـكري المحتمل، ســـيقتصر 
على الجانبين اللوجستي والاستخباراتي، أم 
سيكون دعما عســـكريا مباشرا بشنّ ضربات 
جويـــة انتقائية على مواقع داعش في ســـرت، 
وهـــو ما تطالـــب به حكومـــة عبداللـــه الثني 

المعترف بها دوليا.
وتعالت في الفترة الماضية، أصوات ليبية 
منادية بتشـــكيل تحالف عربي لمواجهة داعش 
والجماعـــات المتطرفـــة الأخـــرى، علـــى غرار 
التحالف العربي الذي تقوده الســـعودية ضدّ 

ميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن.
وقد تطرح التطورات الراهنة في سرت ذلك 
المشروع بقوّة في النقاشات المرتقبة الثلاثاء، 
حيـــث تـــدرك دول الجـــوار الليبـــي، أن تمدد 
جماعـــات إرهابية كداعش وأنصار الشـــريعة 

وتوابعهمـــا من مجالـــس وكتائـــب متطرفة، 
جغرافيا وتغولها عســـكريا، أصبحا بلا شـــكّ 
تهديدين مباشـــرين لأمنها القومي، خاصة مع 
بروز تنظيمات متطرفـــة تتبنى الفكر والنهج 

الدموي ذاته في عدد من تلك الدول.
وكان ســـلاح الجـــوّ المصري قـــد وجّه في 
منتصـــف فبراير مـــن العام الحالـــي ضربات 
جويـــة موجعة اســـتهدفت مواقـــع داعش في 
مدينـــة درنـــة، بعد ســـاعات من بـــث التنظيم 
شـــريطا مصورا لإعـــدام 21 مواطنـــا مصريا 

ذبحا.
وقد أقرّت الحكومة الليبية نهاية الأسبوع 
الماضي، بعجزها منفردة عن مواجهة التنظيم 
الإرهابي الذي ســـيطر على ســـرت المطلّة على 
البحر الأبيض المتوسط والواقعة في منتصف 
الســـاحل الليبي بين العاصمة طرابلس غربا 

وبنغازي شرقا.
وطالبـــت الدول العربيـــة بتوجيه ضربات 
جوية جراحية ضد نقاط تمركز مقاتلي داعش. 
وقالت في بيان أصدرته مســـاء أول أمس، 
”نناشـــد الدول العربيـــة الشـــقيقة ومن واقع 
التزاماتهـــا تجاه الأخـــوة العربيـــة وتطبيقا 
لقـــرارات الجامعـــة العربية بشـــأن اتفاقيات 
الدفاع العربي المشـــترك، بـــأن توجه ضربات 
جوية محـــددة الأهداف للنقـــاط التي يتمركز 
فيهـــا مقاتلـــو داعش الإرهابي بمدينة ســـرت 

بالتنسيق مع جهاتنا المعنية“.
واتهمـــت أيضا المجتمع الدولي بالتخاذل، 
منـــدّدة بصمته المريب تجاه الجرائم البشـــعة 
التي يرتكبهـــا تنظيم داعـــش الإرهابي، فيما 
يحظـــر مجلـــس الأمن الدولي توريد الســـلاح 
للجيش الليبي، ما أضعف جهود القضاء على 

التنظيمات الإرهابية.
وكان رئيـــس هيئة عمليات الجيش الليبي 
شعيب يوســـف الصابر قد وصل السبت، إلى 
القاهرة على رأس وفد عسكري رفيع، في زيارة 
لم يكشـــف عن تفاصيلها، لكـــن تركيبة الوفد 

توحي بأن المباحثات ستكون بالأساس أمنية 
وعسكرية. وكشـــفت مصادر كانت قد شاركت 
فـــي اســـتقبال الوفـــد العســـكري الليبي، أن 
الأخير ســـيلتقي مع كبار المسؤولين المصريين 
لبحـــث آخر التطورات على الســـاحة الليبية، 
على ضوء المجازر التي يرتكبها تنظيم داعش 

الإرهابي في مدينة سرت.
وقالت، إن من بين ما سيطرحه، المساعدات 
التي يمكن أن تقدمها مصر للحكومة الشرعية 

التي تتخذ من طبرق  مقرّا لها.
الأمنـــي  الفـــراغ  داعـــش  واســـتغل 
والاضطرابات السياسية الناجمة عن الصراع 
بين حكومتين وبرلمانين متنافســـين، للسيطرة 
علـــى المدينة وترويـــع أهلها. وذكـــرت تقارير 
محليـــة، أن داعـــش قـــام بصلب  12 شـــخصا 

بطريـــق مـــراح في ضاحية ســـرت الشـــرقية 
وفصل رؤوســـهم عـــن أجســـادهم، بينما قتل 
وأصيب العشرات في معارك متواصلة اندلعت 
الأسبوع الماضي، بين أهالي المدينة وجماعات 
تابعة لقـــوات فجـــر ليبيا المواليـــة للحكومة 
الموازية في طرابلس وقوات حكومية من جهة 

ومقاتلي التنظيم الإرهابي من جهة ثانية.
وكان أهالي ســـرت، وخاصة ســـكان الحي 
رقـــم 3 الذين أجبروا علـــى النزوح، قد أعربوا 
عن خشـــيتهم من أن ينفذ التنظيـــم الإرهابي 
عمليـــات إعـــدام جماعيـــة في حق العشـــرات 
من الشـــبان الذين أســـرهم خـــلال المواجهات 

المسلحة التي دارت طوال الأيام الماضية.
وتحولـــت المدينة الســـاحلية، إلى ســـاحة 
لمعارك طاحنة، قتل فيها على أرجح التقديرات 

أكثـــر مـــن 100 شـــخص، مـــن بينهـــم مرضى 
وجرحى قتلوا في مستشـــفى أحرقه إرهابيو 

داعش.
كمـــا قتل وأصيب العشـــرات مـــن القوات 
الحكومية، في هجمات متفرقة شنّها التنظيم 

على مواقع للجيش الليبي بشرق البلاد.
المتنافســـتان خلال  الحكومتـــان  ونفـــذت 
الأســـبوع الماضي، ضربات جوية على معاقل 
داعـــش في ســـرت لكـــن قدراتهما العســـكرية 
محدودة وتســـتخدمان طائـــرات قديمة تعود 

لفترة القذافي.
وكانـــت دار الإفتاء الليبية فـــي طرابلس، 
قد دعت بدورها المواطنين القادرين على حمل 
الســـلاح إلى النفيـــر العام لمواجهـــة  تنظيم 

داعش.
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◄ نفى وزير العدل الموريتاني أن 
تكون السجون في بلاده تعاني 
من اكتظاظ، مؤكدا قدرتها على 

استيعاب الأعداد الموجودة فيها، 
خصوصا وأن سجن مدينة ألاكـ 

لم يتم استغلال سوى 5 بالمئة من 
طاقته الاستيعابية.

◄ دعا الأمين العام للتحالف 
الوطني الجمهوري في الجزائر 

بلقاسم ساحلي إلى ضرورة إبعاد 
المنظومة التربوية عن الخلافات 

والصراعات الأيديولوجية 
والسياسية، مؤكدا على عدم منح 

الفرصة مجانا لبعض التيارات 
الرجعية والمتزمتة للمتاجرة مجددا 

بهذا الملف الحساس.

◄ احتجز الجيش التشادي عدة 
مواطنين موريتانيين، وذلك على 
الحدود الليبية التشادية، فيما 

أكدت الجالية الموريتانية في ليبيا 
فقدها للاتصال بهم بعد احتجازهم، 

متهمة الجيش التشادي بممارسة 
الابتزاز الدائم لهم.

◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
في بيان لها، فقدان أثر قارب صيد 
وعلى متنه 13 صيادا، بعيد هبوب 

عاصفة على الساحل الأطلسي 
لمدينة الداخلة، أقصى جنوب 

الصحراء المغربية.

◄ عثر على أربعين مهاجرا على 
الأقل وقد قضوا اختناقا في قاع 

مركب صيد حمّل بأكثر من حمولته 
قبالة السواحل الليبية خلال عملية 

للبحرية الإيطالية، فيما يحاول 
المئات من اللاجئين الوصول إلى 

أوروبا.

◄ قالت جماعات مسلحة متناحرة 
شمال مالي إنها تبادلت إطلاق النار 

في أول خرق على ما يبدو لاتفاق 
سلام وقعته هذه الجماعات مع 

الحكومة في يونيو الماضي.

الجيش الجزائري يوسع نطاق ملاحقته للجماعات الإرهابيةباختصار

البراغماتية تحتم على نداء تونس إشراك النهضة في الحكم

إرهاب داعش في ليبيا يعزز وجاهة مطلب التحالف العسكري العربي
[ الحكومة الليبية تنشد تدخلا عربيا لضرب داعش [ تمدد التنظيمات الإرهابية وتغولها عسكريا يهددان دول الجوار الليبي

الجيش الليبي يحظى بدعم كبير من الشارع في حربه ضد إرهاب داعش

محسن مرزوق يؤكد أن الشعب التونسي فرض على النداء والنهضة التحالف

اختزل المشــــــهد الليبي بتوتراته السياســــــية وبتطوراته الميدانية خاصة في مدينة ســــــرت 
الســــــاحلية، عجزا لم تخفه الحكومة الشرعية عن مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وتمدده 
ــــــا، ما قد يطرح بقوّة فكرة تشــــــكيل تحالف عســــــكري عربي لضــــــرب التنظيمات  جغرافي
ــــــة في ليبيا، على غرار التحالف الذي تقوده الســــــعودية ضد المتمردين الحوثيين  الإرهابي

في اليمن.

«وجب الحديث عن التغييرات التي مســـت المؤسسة العسكرية، 
خاصـــة أن الأمر يتعلق باســـتقرار أكبر هيئة نظامية في البلاد لأن 

الغموض يجعل الدولة هشة}.
لويزة حنون
زعيمة حزب العمال الجزائري

«اعتـــزام المغـــرب امتـــلاك غواصـــات متطـــورة ســـيحدث توازنا 
اســـتراتيجيا في المنطقة، على اعتبار أن الـــدول المجاورة تعرف 

اضطرابات وعدم استقرار}.
عبدالرحمن مكاوي
الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية

«علـــى مكونـــات المجتمـــع المدنـــي التصـــدي لمشـــروع قانـــون 
المصالحـــة الاقتصادية الخطير على تونـــس، لما له من تداعيات 

على ما تبقى من نفس ثوري في البلاد}.
جوهر بن مبارك
خبير دستوري تونسي

أحمد أبوزيد:
الاجتماع  سيبحث دعم 

ليبيا عسكريا
في مواجهة داعش

ّ
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مودي في الإمارات لدفع 

التعاون الاقتصادي والأمني

} أبوظبي – أجرى الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهد أبوظبي أمـــس مباحثات مع 
رئيـــس الوزراء الهندي نارينـــدرا مودي الذي 
يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية 

المتحدة مدتها يومان.
وهذه أول زيـــارة يقوم بهـــا رئيس وزراء 
هندي للإمـــارات منذ ٣٤ عاما. وتهدف الزيارة 
بحســـب وكالة أنبـــاء الامـــارات إلـــى تعزيز 

العلاقات بين الجانبين.
وكانت الراحلة أنديرا غاندي، آخر رئيسة 

وزراء هندية زارت الإمارات، وذلك عام ١٩٨١.
ويلتقـــي مـــودي الاثنـــين، نائـــب الرئيس 
ورئيـــس الوزراء الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتوم. ويتوقع أن يتصدر الملف الأمني جدول 
محادثـــات مودي مـــع القيـــادة الإماراتية، في 
أعقاب تمـــدد التنظيمات الإرهابية في المنطقة 
العربية وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية 
الـــذي بـــات خطرا عالميـــا وجب الإســـراع في 

احتوائه والقضاء عليه.
كما ســـيكون الجانب الاقتصادي حاضرا 

وبقوة في محادثات الجانبين.
وتعتبر الإمارات شـــريكا أساســـيا للهند، 
وتولي أهمية كبيرة بتطوير العلاقة معها في 

مختلف الجوانب.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإماراتي الشـــيخ 
عبدالله بـــن زايد آل نهيان، أمـــس، إن ”زيارة 
رئيـــس وزراء الهنـــد، ناريندرا مـــودي، لدولة 
الإمـــارات، تأتي فـــي وقت تمر فيـــه العلاقات 
الثنائية بدفء لم تشـــهده من قبل في تاريخها 

الطويل“.
وســـيواصل قـــادة البلدين اليـــوم الاثنين 
بحث توظيـــف العمالة الهندية فـــي الامارات 
وأن يكون وجودهم ضمن استراتيجية واسعة 

ومتوازنة تحقق الفائدة لصالح البلدين.
وتحتضـــن الإمـــارات الآلاف مـــن العمالة 
الوافدة من الهند، وتذكر دراســـة أجراها هذا 
العـــام مركـــز التنميـــة العالمية فـــي الولايات 
الهنديـــة  ”العمالـــة  أن  الأميركيـــة  المتحـــدة 
التعاقديـــة المؤقتة فـــي دولة الإمـــارات، تؤثر 
بشـــكل لافت في الوضع المعيشـــي لأسرها في 
بلدها، إضافـــة إلى ضخها مليارات الدولارات 

في اقتصاد ودعم تنمية أوطانها“.
والتعاون بـــين دولة الإمارات والهند ليس 
وليـــد الســـنوات الأخيرة بل يعـــود إلى عقود 
طويلة، وقد بلغ ميزان التبادل التجاري بينهما 
حوالي الـ٦٠ بالمئـــة، وتعزز الاتفاقيات المبرمة 
بـــين الطرفين، مثل اتفاقيتـــي تجنب الازدواج 
المتبـــادل،  الاســـتثمار  وتشـــجيع  الضريبـــي 

التعاون الاقتصادي القائم بين الطرفين.

◄ عقد مجلس الوزراء الكويتي،  

الأحد، اجتماعا استثنائيا برئاسة 
نائب الأمير وولي العهد الشيخ  

نواف الأحمد الجابر الصباح لبحث 
آخر التطورات الأمنية إثر القبض 

على ثلاثة أعضاء من خلية إرهابية 
مرتبطة بحزب الله اللبناني.

◄ قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي إحالة قادة عسكريين إلى 
المحاكمة لتخليهم عن مواقعهم في 
المعركة ضد مسلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية في الرمادي.

◄ أرسلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة شحنات غذائية جديدة إلى 
اليمن، في سياق مساعيها الدؤوبة 

لتخفيف معاناة الشعب اليمني 
وتحسين أوضاعه الإنسانية بالنظر 

إلى الظروف التي يمر بها.

◄ رفعت مملكة البحرين سقف 
العقوبات ضد العمليات الإرهابية، 
وخصوصا في ما يتعلق بالقنابل 

الوهمية، ليصل إلى ١٥ عاما سجنا.

◄ دمرت مدفعية القوات السعودية 
مواقع إطلاق قذائف ومخابئ 

للحوثيين قبالة محافظتي الطوال 
والحُرث، التابعتين لمنطقة جازان.

◄ سيطر تنظيم داعش على مساحات 

جديدة خلال مواجهات مع القوات 
الأمنية العراقية المدعومة من الحشد 
الشعبي في قضاء بيجي، الذي يضم 
أكبر مصفاة للنفط في البلاد، شمال 

محافظة صلاح الدين.

◄ شن طيران التحالف، غارات عنيفة 

على مواقع الحوثيين والقوات الموالية 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح 

بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

باختصار

} طهــران – بـــدأ نائـــب رئيـــس الجمهورية 
العراقـــي نـــوري المالكي (الملغـــى منصبه) من 
طهران حملة طويلة الأمد للدفاع عن نفسه في 
وجه موجة الإصلاحات السياســـية الواسعة 
التـــي اتخذها رئيس الـــوزراء حيدر العبادي، 
والتـــي شـــملت مؤخرا إحالة قادة عســـكريين 
مســـؤولين عن ســـقوط محافظة الأنبار في يد 

تنظيم داعش إلى المحاكمة.
ولـــم يبدأ المالكـــي، الذي يشـــتبه بتورطه 
في الإيعـــاز إلى القادة العســـكريين بســـحب 
فرقـــة النخبة الذهبية من مدينة الرمادي مركز 
المحافظـــة الســـنية الكبيرة، دفاعه عن نفســـه 
بتوجيه انتقـــادات إلى العبـــادي، لكنه أطلق 
تصريحـــات عدائيـــة تجـــاه المملكـــة العربية 

السعودية، الخصم الكبير لإيران في المنطقة.
شـــن المالكي هجوما لاذعا على السعودية 
وقـــال إنها ”منطلق للتنظيمـــات الإرهابية في 
العالـــم“، وجـــدّد دعوته إلى فـــرض الوصاية 

الدولية عليها.
وقـــال المالكـــي فـــي كلمته خلال الجلســـة 
الافتتاحية لمؤتمر ”الجمعية العمومية للمجمع 
المنعقد فـــي العاصمة  العالمـــي لأهل البيـــت“ 
الإيرانية طهران، إن ”أي محاولات عسكرية أو 
سياســـية أو إعلامية للقضاء على الجماعات 
التكفيريـــة الإرهابيـــة لن تكـــون ذات جدوى، 
لأن القاعـــدة وطالبان والشـــباب وبوكو حرام 
والنصـــرة وداعش وأنصار الإســـلام وأنصار 
الشريعة وجيش الصحابة وغيرها، هي أفراخٌ 
شـــرعيةٌ للعقيدة الوهابية، تم إنتاجُها عقديا 

وماليا ومخابراتيا في المملكة السعودية“.
ويتبنى المالكي خطابا يشبه إلى حد كبير 
الخطاب الإيراني تجاه الرياض المنخرطة في 
حرب باردة على أوســـع نطـــاق ضد تحركات 

طهران الطائفية والمذهبية في المنطقة.

وبـــين الحـــين والآخـــر، يتهم مســـؤولون 
الجماعـــات  بدعـــم  الســـعودية  إيرانيـــون 
التكفيرية والمتشددة. وقال مراقبون إن ترديد 
المالكي لهذه الاتهامات يفســـر إلى حد كبير أن 

السلطات الإيرانية هي من يقف خلفها.
ومن بين الدعوات التي تروج لها وســـائل 
الإعلام الإيرانية ضرورة عزل الســـعودية عن 

المحيطين الإقليمي والعالمي.
وعاد المالكي إلى طرح نفس الفكرة مجددا، 
وقـــال إن ”الحل الوحيد الذي من شـــأنه كبح 
انتشـــار  وتخفيـــف  (الســـعودية)  جماحهـــا 
شـــرورها، هو العمل بكل جد وجهد لمقاطعتها 
وفرض الوصايـــة الدولية عليها، بالوســـائل 

السياسية والاقتصادية والإعلامية“.
وكان المالكـــي دعـــا إلـــى فـــرض الوصاية 
الدوليـــة علـــى الســـعودية لأول مرة الشـــهر 
الماضي، من خـــلال تصريحات أدلى بها لقناة 
تلفزيونيـــة محليـــة تابعة لحزبـــه، فيما نأت 
رئاســـة الجمهورية العراقية بنفسها عن تلك 

التصريحات.
كان المالكي حينها مازال متمتعا بحصانة 
سياسية اكتســـبها من موقعه كنائب للرئيس 
العراقي فؤاد معصوم، لكنه اليوم يجد نفســـه 
محاصرا باتهامات تتصل بالفســـاد والتسبب 
في ســـقوط مدينـــة الموصل، أكبر مدن شـــمال 

العراق، في يد داعش العام الماضي.
والمالكـــي الـــذي تولـــى رئاســـة الحكومة 
العراقيـــة لفترتـــين بـــين ٢٠٠٦ و٢٠١٤ متهـــم 
على نطاق واســـع في العراق باتباع سياســـة 
إقصائية همشـــت الطائفة السنّية في الحكم، 
وباحتكار المســـؤولية السياسية والعسكرية، 

قبل تنحيه إثر ضغوط داخلية ودولية.
وبعـــد ســـقوط الحصانـــة عنه إثـــر إلغاء 
منصبه، يجد المالكي نفســـه فـــي حماية إيران 
التـــي يقـــول محللون إنهـــا أبدت اســـتعدادا 
للدفاع عنـــه. وبانتهـــاء دوره الحكومي، يجد 
المالكي نفسه أمام دور آخر ينتظر أن يقوم به، 

لكن هذه المرة من طهران.
ولن يختلف الـــدور الجديد للمالكي، الذي 
يحمـــل عـــداء كبيـــرا للســـعودية، عن حســـن 
نصرالله زعيـــم حزب الله الشـــيعي اللبناني 

وعبدالملـــك الحوثي زعيم ميليشـــيا الحوثيين 
فـــي اليمن، وآخريـــن تنظر إليهـــم إيران على 

أنهم رجالها في المنطقة.
ورغم مشـــاركة الرياض فـــي الحرب على 
داعش في العراق ضمن قوات التحالف الدولي، 
ظل المالكي يشعر بأن ارتباطه الوثيق بطهران 
يحتـــم عليه العمـــل ضد مصالح الســـعودية. 
وأعـــاد ســـقوط الرمـــادي إلـــى الأذهـــان دور 
المالكي في مســـاعدة الجهاديين في السيطرة 
علـــى الموصل، أولى المناطق التي ســـقطت في 
هجوم العام الماضي، إثر انسحاب قطعات من 
الجيش والشرطة بشكل سريع من مواقعها من 

دون قتال. وساهم النفوذ الإيراني في العراق 
في حمايـــة المالكي. وبعـــد تنحيه عن منصب 
رئيس الوزراء ضغط المســـؤولون الإيرانيون 

من أجل تعيين المالكي نائبا للرئيس.
لكـــن المالكـــي كان في مقدمـــة الذين دعموا 
خطـــة العبـــادي الإصلاحيـــة، ويقـــول محمد 
المياهي عضو البرلمان ”لم يكن لديه خيار آخر“.

المالكي يقدم فروض الولاء لإيران بمهاجمة السعودية

لم يعد لرئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي أي ظهير من الممكن أن يحتمي به 
في العراق، لذلك كان عليه الانتقال ســــــريعا إلى طهران التي لم تضيع الوقت في توظيفه 
لمهاجمة الســــــعودية خصمها اللدود الذي يكافح من أجل كبح جماح التحركات الإيرانية 

الطائفية في المنطقة.

لم تترك سياسات المالكي للعراق سوى التفجيرات والفوضى

«مـــن منظور السياســـة الخارجية فإن دولة الإمـــارات تضع الهند 

في طليعة شراكاتها الدولية وتؤكد أهمية توسيع نطاق الحوار 

الشامل من أجل تنويع مجالات التعاون المشتركة».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

«وحـــدة الصف والتكاتف فيما بيننا هي خير عاصم من الإرهاب 

والتطرف والحصن المنيع، وأهم رادع لمن يريد الضر والســـوء 

لبلادنا».

الشيخ عزام الصباح
سفير الكويت لدى البحرين

أطالـــب جميـــع الأحزاب المشـــاركة فـــي الحكومـــة والبرلمان، أن 

يجتمعـــوا قبـــل 20 أغســـطس، ليخرجوا بقـــرار نهائي حـــول أزمة 

الرئاسة».

مسعود البارزاني
رئيس إقليم شمال العراق

الآن  نفســـه  يجـــد  المالكـــي 

في حمايـــة إيران التـــي أبدت 

اســـتعدادا للدفـــاع عنه ضد 

تهم الفساد التي تلاحقه

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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إبراهيم الزبيدي: الاحتجاجات 

العراقية ثورة أم فورة؟

[ رئيس الحكومة العراقي السابق يمارس إعجابه بحسن نصرالله

السلطات السعودية تصعد حملتها ضد داعش وتعتقل المئات من عناصره
} الرياض - كثفت الأجهزة الأمنية السعودية 
في الفتـــرة الأخيرة من حملتهـــا ضد عناصر 
تنظيم الدولة الإسلامية ومواليه داخل المملكة.
وتمكنت خلال ستين يوما من القبض على 
٤١٣ متهما ينتمون إلى داعش من ١٩ جنســـية، 
بينهم ســـبعة مصريين، وضبطـــت بحوزتهم 
أسلحة ووثائق تثبت انضمامهم إلى التنظيم.
وذكرت مصادر أمنيـــة أنه تم القبض على 
هؤلاء المتهمين فـــي مواقع مختلفة في مناطق 
المملكة دون حدوث مواجهات مســـلحة معهم، 

لافتة إلى أن من بينهم ٣٢٢ سعوديا.
 ٤٢ هـــم  المتهمـــين  بقيـــة  أن  وأوضحـــت 
يمنيـــا، وســـبعة باكســـتانيين، بالإضافة إلى 

سبعة ســـوريين، وســـبعة مصريين، وخمسة 
مـــن مجهولـــي الجنســـية، إلى جانـــب أفراد 
مـــن الجنســـيات البحرينيـــة، والســـودانية، 
والجزائرية، واللبنانية، والعراقية، والأردنية.
وأضافـــت المصادر الأمنيـــة، وفق صحيفة 
الجزيرة السعودية، أن معظم المقبوض عليهم 
”تورطوا في التواصل عبر شـــبكات التواصل 
الاجتماعي مع معرفات تدار من خارج المملكة، 
وتستغل أســـماء ســـعودية للتغرير بالشباب 
الســـعودي للانضمـــام إلى التنظيـــم“. وهذه 
ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها السلطات 
الســـعودية من اعتقال هـــذا العدد من عناصر 
داعش، فقد ســـبق وأعلنت الشهر الماضي عن 

إيقاعهـــا بأكبر خلايا التنظيم التي تضم أكثر 
من ٤٣١ عنصرا من جنسيات مختلفة.

ويحـــاول تنظيم الدولة الإســـلامية إيجاد 
موطئ قدم له في الســـعودية، وقد تبنى خلال 
الأشـــهر الأخيرة عددا من العمليات الإرهابية 

تركزت أساسا في الجنوب.
وإن تولـــي الريـــاض العمليـــات الأمنيـــة 
الاســـتباقية الأهمية الكبـــرى لتلافي عمليات 
مســـتقبلية قد يقوم بها التنظيم، إلا أنه لوحظ 

اهتمامها أيضا بالجانب التوعوي.
وكثـــف الأئمـــة بالمســـاجد، فـــي الفتـــرة 
الأخيرة، تركيزهم على دحض الأفكار المغلوطة 
التـــي يشـــيعها تنظيـــم داعـــش خاصـــة في 

صفوف الشباب السعودي، في خطوة وصفها 
المراقبون بالمهمة. 

وقـــد خصص إمام المســـجد الحرام صالح 
بن حميد خطبة الجمعة الماضية لتبيان حقيقة 
التنظيم المتشدد وأهدافه المشبوهة، قائلا ”إن 
داعش جماعة ظالمة مفسدة، جمعت بين فساد 
المنهج وظلم المسلك، ومؤيدة من جهات دولية 

وإقليمية، وهذا لا يخفى على ذي بصيرة“.
وقد لاقت خطبة بن حميد اهتماما إعلاميا 
واســـعا، باعتبارهـــا المـــرة الأولـــى التي يتم 
فيها التركيز على التنظيم بهذا الشـــكل، وهي 
تعكس إرادة الرياض في محاربة فكر التنظيم 

والقضاء عليه داخل المملكة.

} صنعاء - قطعت محافظة تعز شـــوطا كبيرا 
فـــي طريق تحررها من ســـيطرة الحوثيين، إذ 
أعلنـــت المقاومة الشـــعبية المواليـــة للرئيس 
عبدربه منصور هادي، أن ٩٠ بالمئة من المدينة 

باتت في قبضتها.
وحققت المقاومة الشعبية، تقدما متسارعا 
علـــى الأرض، وأحكمت قبضتهـــا على أخطر 
المربعـــات الأمنية الذي كان يخضع لســـيطرة 
الحوثيين، والمتمثـــل في (إدارة أمن المحافظة، 
ومقر محور تعز، ومعسكر الشرطة العسكرية، 
ومبنى محافظة تعز، وقصر الرئيس الســـابق 
علي عبدالله صالح)، وفقا لمصدر في المقاومة.
وأضـــاف المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح 
عن هويته، أن المقاومة تقدمت للمرة الأولى في 
معاقل الحوثيين بمنطقة الجحملية، وكســـبت 
مواقع كانت تستخدم لقصف الأحياء السكنية.
وتســـتعد المقاومـــة للزحف صـــوب مبنى 
”القصـــر الجمهـــوري“، الذي يضم معســـكرا 
للحرس الجمهوري، الموالي للرئيس السابق، 

ومعسكر القوات الخاصة، شرقي المدينة.
وإذا ما نجحـــت قوات المقاومة الشـــعبية 
في الســـيطرة على محيـــط القصر الجمهوري 
فستكون محافظة تعز إلى حد كبير قد تحررت 
من قبضة الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح.
وتفتـــح الســـيطرة على تعز الطـــرق أمام 
قـــوات المقاومة الشـــعبية والجيـــش الوطني 

للتقدم صوب العاصمة صنعاء. وأبلغ ســـكان 
فـــي العاصمـــة أمس عـــن أول ضربـــة جوية 
خليجيـــة منـــذ نحو شـــهر اســـتهدفت المطار 

العسكري الرئيسي ومستودعا للأسلحة.
ويقوم مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى اليمن 
إسماعيل ولد شيخ أحمد بزيارات مكوكية بين 
الأطراف المتحاربة ومنهـــم مندوبو الحوثيين 
في سلطنة عمان ضمن مساع لتأمين انسحاب 
الحوثيـــين مـــن مـــدن والحفاظ علـــى عاصمة 

اليمن الأثرية من معركة أخيرة مدمرة.
وقال سياســـي يمني طالبا عدم نشر اسمه 
”هنـــاك تقدم كبير في المفاوضـــات الجارية في 
مســـقط. وافق الحوثيون علـــى خطة المبعوث 

الدولي ومن المتوقع أن ترد الحكومة غدا“.
ولـــم تمـــل كفـــة القتـــال لصالـــح أي مـــن 
الطرفين على مدى أربعة شهور، لكن معارضي 
الحوثيين أصبحت لهم اليـــد العليا من خلال 
التدريب وشحنات الســـلاح من دول خليجية 
وســـيطرتهم على عدد من محافظات الجنوب 

في تقدمهم شمالا نحو صنعاء.
ويقـــول مراقبـــون إن الحوثيـــين، بـــدأوا 
يشـــعرون بالانهيار بـــين صفوفهم وإنهم على 
الأرجـــح سيســـعون للتوصل إلـــى اتفاق يتم 

بموجبه تسليم صنعاء من دون قتال.
وباتـــت المقاومة الشـــعبية علـــى بعد أقل 
مـــن مئـــة كيلومتر مـــن العاصمـــة التي نجح 
الحوثيون في الســـيطرة عليها في ســـبتمبر 

مـــن العام الماضي. وبعد ذلك حاول الحوثيون 
التقدم صوب محافظات الوسط والجنوب إلى 
أن أحكموا السيطرة بشـــكل كامل على مدينة 
عـــدن الســـاحلية التي لطالما مثلـــت العاصمة 
الثانية للبلاد. لكن المقاومـــة الموالية للرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي تمكنت من 

اســـتعادة الســـيطرة علـــى المدينـــة الأهم في 
الجنـــوب، وبـــدأت زحفـــا موســـعا مدعومـــا 
بطائـــرات التحالف العربي وقوات ســـعودية 
وإماراتية محدودة، وتمكنت من استعادة كافة 
محافظات الجنوب وأغلب محافظات الوسط، 

وهو ما أجبر الحوثيين على التراجع شمالا.

تحرير تعز يجبر الحوثيين على قبول شروط التفاوض

بعد تحرير أبين، تعز تفقد الحوثيين السيطرة على الوسط

ّ



} بيروت - تصاعدت وتيرة المعارك في شتى 
أنحاء سوريا بعد الإعلان عن انتهاء المهلة بين 
ثــــوار الزبداني وإيران حــــول مدينة الزبداني 
بريف دمشــــق، وبلدتي كفريــــا والفوعة بريف 
إدلب مســــاء الجمعة، لتسفر الغارات الجوية 
التي شــــنها الطيران الحربي الســــوري على 
سوق شعبية في مدينة دوما، معقل المعارضة 
قرب دمشــــق، عن مقتل ســــبعين شخصا على 
الأقل أمس، حســــب ما ذكره المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وقــــال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ”إن 
النظام نفذ أربع ضربات على ســــوق شــــعبية 
وســــط مدينة دومــــا ما أســــفر عــــن مقتل 82 
شــــخصا، أغلبهم من المدنيــــين، وإصابة أكثر 
مشــــيرا إلى ”أن عدد القتلى  من 250 بجروح“ 
مرشــــح للارتفاع نظرا لأن أعــــدادا كبيرة من 

المصابين في حال حرجة“.
وأضاف أن ”المعلومــــات الأولية تفيد بأن 
غالبيــــة القتلى مــــن المدنيــــين“. وأوضح عبد 
الرحمــــن أن ”النــــاس تجمعوا بعــــد الضربة 
الأولــــى من أجل إخــــلاء الجرحى ثــــم توالت 

الضربات“.
وتتزامــــن الغارات مع أول زيارة يقوم بها 
ستيفن أوبراين مدير العمليات الإنسانية في 
الأمم المتحدة لســــوريا منذ توليه منصبه في 
مايو خلفا لفاليري أموس ”في إطار الســــعي 
لتحســــين القدرة على إيصال المساعدات إلى 

هذا البلد“، حسبما أعلن مكتبه الجمعة.
وبث ناشطون شريط فيديو على الإنترنت 
أظهــــر الموقــــع عقــــب الهجمــــات وبــــدت فيه 
آثــــار الــــركام متناثرة، بالإضافة إلى شــــظايا 

ومخلفات معدنية.
كما أظهرت الصور تهدم بعض الواجهات 
من شــــدة الانفجار، وانقلاب ســــيارات رأســــا 

على عقب وسط الأنقاض.
وتقــــع دوما فــــي الغوطة الشــــرقية، أبرز 
معاقل مقاتلي المعارضة في محافظة دمشــــق، 

وتخضــــع منذ نحــــو عامين لحصــــار تفرضه 
قــــوات النظــــام. ويعاني عشــــرات الآلاف من 
الســــكان في هذا القطاع شــــرق العاصمة من 

شح في المواد الغذائية والأدوية.
وتتعــــرض دومــــا ومحيطهــــا باســــتمرار 
لقصــــف مصــــدره قــــوات النظــــام. ففــــي 16 
يونيو، قتل 24 شــــخصا جــــراء قصف مدفعي 
وصاروخــــي تزامن مع وجــــود الموفد الدولي 
الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في 

دمشق.
واتهمــــت منظمة العفو الدوليــــة الأربعاء 
قوات النظام السوري بارتكاب ”جرائم حرب“ 
ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، 
محــــذرة من أن اســــتمرار القصــــف والغارات 

الجوية يفاقم معاناة السكان.
كمــــا حملت المنظمــــة فصائــــل مقاتلة في 
الغوطة الشــــرقية مســــؤولية ارتكاب عدد من 
التجــــاوزات، داعية مجلس الأمــــن إلى فرض 
عقوبات على جميع أطراف النزاع المسؤولين 

عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وذكرت مصادر مطلعة، أن هناك اســــتياء 
شعبيا من تدخل إيران الصارخ لإفشال الهدنة 
في مدينة الزبداني، والتي كان يؤمل تمديدها.
وأكدت المصادر المقربة من فريق التفاوض 
الســــوري أن فشــــل الهدنة كان بسبب إصرار 
إيــــران علــــى مشــــروع التغييــــر الديمغرافي، 
بحيــــث يتــــم إخــــراج المقاتلــــين والمدنيين من 
الزبدانــــي والقرى المحيطة بها، في مقابل نقل 
أهالي كفريا والفوعة إلى بلدة القصير بريف 
حمــــص الحدودية مع مناطق ســــيطرة حزب 

الله في لبنان.
وأضافــــت المصادر أن بلــــدة القصير التي 
ســــيطر عليها حزب الله فــــي صيف عام 2013 
فارغة حاليا من أهلها، أي أن إيران تريد ملء 
المناطــــق الفارغــــة بتركيبة ســــكانية تغير من 
الطبيعة الديمغرافية لسوريا، وهذا الموضوع 

لا يقبله الثوار، لأنه يمس سوريا ووحدتها.
وتابعت أن ”الثوار لا يريدون لأهالي كفريا 
والفوعة تــــرك قراهم ومنازلهم التي عاشــــوا 
فيها مئات السنين، فهذه أرضهم وقراهم ومن 
حقهم العيش فيها، ومــــا تطرحه إيران يمهد 
لمشروع تقسيم ســــوريا طائفيا، وهو ما يضر 

بأهالي كفريا والفوعة أنفسهم“.

وأكدت المصادر أن إيران لم تقدم ضمانات 
بعودة أهالـــي الزبداني إلـــى المدينة في حال 
خـــرج المقاتلون منها، في حـــين أن طرح ثوار 
الزبدانـــي كان ينـــص على التهدئـــة كمرحلة 
أولى، ومن ثم إدخال المساعدات الإنسانية إلى 

المدينة.
ولفتت المصادر إلى أن من بين الطروحات 
التـــي قدمها الثوار أيضا خروج حزب الله من 
المنطقـــة، وتراجع قوات النظام وميليشـــياته 
إلـــى النقاط التي كانت متواجدة فيها قبل بدء 
الحملة، على أن تتم إعـــادة فتح دوائر الدولة 
باستثناء الدوائر الأمنية، وإعادة دورة الحياة 

إلى الزبداني.
ولم تســـتبعد المصادر إعـــادة المفاوضات 
قريبا بين ثوار الزبداني وإيران لكن وفق قواعد 
جديـــدة والحفاظ علـــى الثوابت الأساســـية، 
ألا وهي عدم الســـماح لإيـــران بتهجير منطقة 

وادي بردى وإفراغها من أهلها، وعدم السماح 
بالتغيير الديمغرافي لسوريا.

وأشـــارت إلى أن ”المعارك التي أعلن عنها 
الثوار بعد فشل الهدنة في مناطق غوطة دمشق 
الشـــرقية ودرعا وكفريا والفوعة ستساهم في 
زيادة الضغـــط على النظام وإيـــران، وهو ما 
يرجح عودة المفاوضـــات، والاتفاق على هدنة 
ثانية تكـــون أطول من الهدنـــة الأولى، وربما 

تكون لمدة أسبوع“.
من جانبـــه، أكد عضو الائتـــلاف الوطني 
السوري جواد أبو حطب أن ثوار وادي بردى 
أعادوا ضـــخ المياه إلى العاصمة دمشـــق في 
تمام الســـاعة الـ6 من مساء يوم السبت، وذلك 
بعد إلقـــاء النظام 15 برميلا علـــى قرى وادي 

بردى، ما أدى إلى مقتل 20 من المدنيين.
وأضـــاف أبو حطب أن ثـــوار وادي بردى 
أعادوا ضخ المياه حفاظا على أرواح المدنيين، 

لأن النظـــام يحـــاول الانتقام منهـــم والتنكيل 
بهم كعقـــاب لهم على قطع الثـــوار للمياه عن 

العاصمة دمشق.
وقال عضو الائتلاف السوري إن إيران من 
خلال طروحاتها تحاول إنشـــاء دولة شـــيعية 
مكونة من القلمون ودمشـــق والزبداني وجزء 
مـــن حمص وطرطـــوس وأجزاء مـــن اللاذقية 

بالإضافة إلى لبنان.

} القاهرة - يولي الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الانتخابات البرلمانية المقرر انعقادها 
في وقت لاحق هذا العام اهتماما اســـتثنائيا، 
في ســـياق مسعاه ترسيخ أركان الدولة والذي 
بدا واضحا بعد تدشين مشروع قناة السويس 

الجديدة قبل أقل من أسبوعين.
الخطـــوة  هـــي  البرلمانيـــة  والانتخابـــات 
الأخيـــرة مـــن خارطة الطريق التـــي يهدف من 
خلالها السيسي إلى تأكيد شرعيته السياسية 
بجوار شعبيته في مصر بعدما شن حملة على 

تنظيم الإخوان المسلمين.
وفي كلمة ألقاها أمس في الدورة التثقيفية 
للقـــوات المســـلحة، عقـــدت بمســـرح الجلاء، 
أكـــد الرئيس المصري أن الهدف الأساســـي له 

وللحكومة الآن هـــو الحفاظ على أركان الدولة 
المصرية. وأوضح السيســـي خلالها أن شاغل 
الحكومة الأساســـي هـــو الحفاظ علـــى أركان 

الدولة وتثبيتها.
وطالب القوات المســـلحة والشرطة بتأمين 
الانتخابات البرلمانية التي ستجري قبل نهاية 

العام الجاري.
كمـــا طالب القـــوى السياســـية والأحزاب 
خـــوض  فـــي  بعنايـــة  مرشـــحيها  باختيـــار 

الانتخابات البرلمانية القادمة.
وشـــدد علـــى أن مشـــروع قناة الســـويس 
الجديـــدة يســـاهم في ذلك، موضحـــا أن ”قناة 
الســـويس الجديدة منحتنا الثقـــة فى النفس 
والقـــدرة على الإنجـــاز“، مضيفا أن مشـــروع 

تنمية محور القناة يشمل حفر 8 أنفاق وتوسعة 
مينـــاء شـــرق بورســـعيد، وإقامـــة مجتمعات 
عمرانيـــة، معلنا العمل في حفـــر أربعة أنفاق 
تربط القنـــاة بالدلتـــا والـــوادي وتنتهى تلك 
الأعمال بحلول شـــهر أكتوبر من العام المقبل. 
وقال إنه سيتم طرح مليون ونصف فدان كاملة 
المرافق للمســـتثمرين والشـــباب قريبا، كما تم 

تكليـــف القوات المســـلحة بإنشـــاء مجتمعات 
عمرانيـــة جديدة بســـيناء والنوبـــة والمنطقة 
الغربية، مؤكـــدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة 
لتطويـــر الصرف الصحـــي والزراعة والتعليم 

والصحة.
وبشـــأن ملف السياســـات الخارجية، أكد 
أن مصر تدير سياســـتها الخارجية بعيدا عن 

الاستقطاب وفي إطار من الاحترام المتبادل.
ويرى خبراء ومحللون أن  السيسي قد عمل 
منذ توليه منصب الرئاســـة على سلك سياسة 
خارجية متوازنة تقطع مع الاعتماد على محور 
بعينه، ويظهر ذلك جليا من خلال انفتاحه على 
روســـيا والصين مع الحرص على الإبقاء على 

علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأميركية.

النظام يرتكب مجازر غوطة دمشق ردا على فشل المخطط الإيراني
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أخبار
[ الطرح الإيراني يمهد لمشروع تقسيم سوريا طائفيا [ ترجيحات بعودة المفاوضات وفق قواعد جديدة

الرئيس المصري يحدد أولويات الحفاظ على أركان الدولة وتثبيتها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفرجت جبهة النصرة، ذراع 
القاعدة في سوريا، عن سبعة من 

مقاتلين خطفتهم منذ أكثر من 
أسبوعين كانوا تلقوا تدريبات أميركية 
في تركيا، وينتمي هؤلاء إلى مجموعة 

من 54 عنصرا من الفرقة الـ30.

◄ قالت وزارة الصحة المصرية أمس 
الأحد إن ثلاثة أشخاص توفوا السبت 

جراء الموجة الحارة التي تشهدها 
البلاد ليرتفع عدد الضحايا إلى 95 

أغلبهم من كبار السن منذ يوم الثامن 
من أغسطس الجاري.

◄ أعلنت السفارة الفلسطينية في 
اليمن، مساء السبت، عن الإفراج عن 
ثلاثة طلاب فلسطينيين، تم اعتقالهم 

في وقت سابق، بعد عودتهم لاستكمال 
دراستهم في إحدى الجامعات اليمنية.

◄ أحال المستشار ”تامر الحديدي“ 
القائم بأعمال المحامي العام الأول 

لنيابات شمال الجيزة، أمس الأول، 30 
متهما في ما يعرف إعلاميا بـ“خلية 
أوسيم“، إلى محكمة الجنايات، بعد 

رفض محاكمتهم عسكريا.

◄ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
في قطاع غزة، عن تقليص بعض 
الخدمات الصحية، بسبب ”نقص 

الأدوية والمستلزمات الطبية“. وقال 
أشرف القدرة، المتحدث الرسمي 

باسم الوزارة، إنّ ”الفترة الحالية هي 
الأسوأ التي تواجه القطاع الصحي 

بغزة“.

◄ رفض الجيش الإسرائيلي، التعقيب 
على إعلان تنظيم ”الجبهة الشعبية-

القيادة العامة“، الفلسطيني عن قصف 
الطائرات الإسرائيلية لموقع تابع له 

في منطقة الزبداني في سوريا.

باختصار

{إيـــران تغير الآن من ديموغرافية ســـوريا بإخـــلاء مناطق كاملة 
وشـــراء عقـــارات، فالأرض لم تعد تحت ســـيطرة بشـــار الأســـد، 

والمشكلة أصبحت في الدول الداعمة له}.
بسام الملك
عضو الائتلاف السوري المعارض

{كلام حســـن نصر الله بأن عـــون ممر إلزامي لانتخابات الرئاســـة 
اللبنانية دل على ســـحب ترشـــيح عون من قبل حـــزب الله باتجاه 

تحويله إلى ناخب أساسي في هذه الانتخابات}.
عمار حوري
نائب لبناني

{الموقـــف الروســـي تجاه الأســـد، تغيـــر بعد الزيـــارة الأخيـــرة لوزير 
الخارجية الروســـي لافروف للمنطقة واطلاعه على تطورات الأوضاع 

بالداخل السوري وانتقاله إلى فصائل المعارضة}.
أحمد ناجي
محلل سياسي مصري

غارات شرســــــة يشنها النظام السوري على ريف دمشق، ازدادت وتيرتها بعد أن أفشلت 
إيران الهدنة في مدينة الزبداني، لتمرير خطتها في التغيير الديمغرافي وتقســــــيم المناطق 

على أسس طائفية، وهو ما رفضته المعارضة.

غـــارات النظـــام تتزامن مـــع أول 
زيـــارة يقوم بها ســـتيفن أوبراين 
مديـــر العمليـــات الإنســـانية في 

الأمم المتحدة لسوريا

◄

عبدالفتاح السيسي:
مصر تدير سياستها 

الخارجية بعيدا عن 
الاستقطاب

جواد أبو حطب:
ثوار وادي بردى أعادوا ضخ 
المياه إلى العاصمة حفاظا 

على أرواح المدنيين

شادي علاء الدين

} تشـــير التداعيات التي يمكـــن توقعها بعد 
القبض على الشـــيخ أحمد الأســـير إلى زيادة 
التعقيد في ملف العســـكريين المحتجزين لدى 
تنظيـــم داعش، والـــذي قد يعمد إلـــى التهديد 
بذبحهـــم كمحاولـــة للضغط من أجـــل إطلاق 
ســـراحه. كذلـــك تم تأجيـــل البحث فـــي ملف 
موقوفي عبرا، الذين ألقـــي القبض عليهم إثر 
إقـــدام الجيش والقوى الأمنية على إنهاء حالة 
الشـــيخ الأســـير، بعد أن كان  فـــي طريقه إلى 
الحل. القبض على الأســـير أدى إلى ربط ملفه 
بملف الموقوفين ودمجهمـــا في ملف واحد، ما 
من شـــأنه دفع الأمور إلى المزيد من التسويف 
والمماطلة، وخصوصا مع التوقيفات الجديدة 
والتي يقال إنها بنيت على اعترافات الأســـير 

نفسه.
كانت معركة عبرا التي أنهت حالة الأسير 
محـــل التباســـات كبـــرى، فقد ظهـــرت آنذاك 
فيدوهـــات وصـــور تثبـــت أن مـــن كان يقود 
المعـــارك آنذاك لـــم يكن الجيـــش اللبناني، بل 
حـــزب الله وســـرايا المقاومة، كمـــا كان هناك 
أشخاص ســـلموا أنفســـهم للجيش، وهم من 
المدنيين الذين لم تسجل مشاركتهم في أي عمل 

عسكري، ما لبثوا أن قضوا تحت التعذيب.

وتظهر محاولة الشيخ الأســـير الهروب بهذه 
الطريقـــة أن لا بيئة حاضنة لمشـــروعه، لا في 
صيدا ولا في الوســـط الســـني عموما ولا في 
المخيمات الفلســـطينية، وحالة الأسير الفاقدة 

للإمكانيـــات، وغيـــر القادرة علـــى التأثير في 
مواجهـــة حزب اللـــه اســـتجلبت داعش الذي 
يفـــوق حزب الله فـــي القـــدرات والإمكانيات. 
وغطـــت أنبـــاء القبـــض علـــى الأســـير على 

التداعيـــات الخطيـــرة للأحـــداث السياســـية 
الأخيـــرة، وأبرزها القبض علـــى خلية تابعة 
لحزب الله في الكويت، وارتباطها بمؤسسات 

مصرفية في لبنان.
يعانـــي لبنـــان حاليا من أزمـــة اقتصادية 
حـــادة وقطاع المصـــارف هو العمـــود الفقري 
لمـــا تبقى من عوامـــل الأمان المالي فـــي البلد. 
وســـيؤدي إثبات ارتباط مؤسســـات مصرفية 
لبنانيـــة بخلايا حـــزب الله فـــي الكويت إلى 
انهيار الاقتصاد اللبناني، ما سيشـــكل كارثة 
وخصوصا بعد أن تسبب الشلل السياسي في 

نشوء أزمة دفع رواتب القطاع العام.
ويبـــدو أن حـــزب اللـــه لا يبالـــي بتدمير 
الاقتصاد اللبناني، بل تشير التطورات إلى أن 
هذا الأمـــر قد يكون هدفا له في المرحلة المقبلة 
فـــي ظل ما يتوقع من الاتفاق النووي الإيراني 
أن يحققه من انفـــراج مالي لإيران يمكنها من 
زيادة دعم حلفائها من قبيل حزب الله وغيره. 
لا تمـــر الأمـــوال التـــي يتلقاها الحـــزب عبر 
القطـــاع المصرفي اللبناني، وفـــي حال وقوع 
أزمـــة اقتصاديـــة ومالية عامة فـــي لبنان في 
الوقت الـــذي باتت فيه إيران قادرة على زيادة 
دعمهـــا المالي لـــه، فإن ذلك  ســـيجعله ”قنبلة 
اقتصاديـــة“ مهيمنـــة كما وصف هو بنفســـه 

مؤخرا ما ستكون عليه إيران بعد الاتفاق.

إنهاء حالة الشيخ الأسير يستجلب الرعب الداعشي

القبض على الأسير أدى إلى ربط ملفه بملف الموقوفين ودمجهما في ملف واحد

النظام نفذ أربع ضربات على سوق شعبية وسط مدينة دوما

ّ



} أديــس أبابا - تدخل مفاوضات الســـلام بين 
طرفـــي الصراع فـــي جنوب الســـودان، اليوم 
الإثنين، يومها الأخير وســـط شـــكوك بشـــأن 
إمكانية عدم التوصل الفرقاء إلى اتفاق ينهي 

الأزمة.
وقبـــل يوم من انتهاء المهلـــة، التقى قادة 
دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا 
”إيغـــاد“ فـــي أثيوبيـــا مـــن أجل وضـــع خطة 
للتوصـــل إلى اتفـــاق تفاديا لعقوبـــات دولية 

محتملة.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن رؤساء دول 
أثيوبيا والســـودان وأوغندا أجروا اتصالات 
مكثفة خلال اليومين الماضيين، للضغط على 
المتناحرين من أجل التوقيع على اتفاق سلام.

وأشـــاروا  إلى أن الاتصـــالات نجحت في 
إقنـــاع الرئيس ســـلفاكير بالمشـــاركة في قمة 
”ايغاد“ علـــى الرغم من رفضه لبنـــود الاتفاق 

التي يعتبرها وصاية غربية على بلاده.
ويخشـــى المراقبون مـــن أن يعاد التاريخ 
الدموي لجنوب الســـودان مرة أخرى، رغم كل 
هذه الضغوط الدبلوماسية المتواصلة. وتلكؤ 
طرفي النزاع يفســـر اســـتعدادهما لاستخدام 
العنف خلال سعيهما للاستحواذ على السلطة 

والثروة وعدم مراعاة معاناة المدنيين.
وبعد توقيع ســـبعة اتفاقات سلام منذ بدء 
الأزمة لم تصمـــد طويلا، يبدو أن المفاوضات 
الأخيرة تعـــد الفرصة الأكثـــر جدية للأطراف 
المتناحرة لإنهـــاء النزاع وطي صفحة العنف 

إلى الأبد.
ويقول الأستاذ في قسم التنمية الدولية في 
جامعة برمنغهام في بريطانيا جوناثان فيشر 
إن استراتيجية ســـلفاكير دائما هي مواصلة 
دفـــع الأموال للناس لكي يحافظ على بقائه في 

الســـلطة، ولكن هذا الحل غير قابل للاستمرار 
وهو مجبر حاليا على تقديم تنازلات.

ويهدف التحرك الأفريقي إلى إنجاح عملية 
السلام الهشة بعد أن أعلنت الحكومة الجمعة 
الماضي، انســـحابها من المحادثات بســـبب 
انقسام في صفوف المتمردين، رغم التهديدات 
الدولية بفـــرض عقوبات على جوبا إن عرقلت 

المفاوضات.
وكان قادة دول شرق أفريقيا اجتمعوا في 
العاصمة الإثيوبية السبت، في محاولة أخيرة 
لإقناع الأطراف المتنازعة للتوقيع على اتفاق 
ســـلام، مكثفين الضغط لإنهاء الحرب الأهلية 
المســـتمرة في البلاد منذ عشـــرين شهرا قبل 

انتهاء المهلة.
ويتوقـــع أن ينضـــم إلى قادة دول شـــرق 
أفريقيا الســـتة ممثلون عـــن الاتحاد الأفريقي 
والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات 
المتحـــدة وبريطانيا والصيـــن والنرويج، في 

مراسم التوقيع المقرر لها اليوم.
غير أن انقســـاما في صفـــوف المتمردين 
والخلافـــات الحـــادة بشـــأن تركيبة تقاســـم 
الســـلطة التي اقترحتها الوســـاطة الأفريقية 
يهددان بتقويض فـــرص التوصل إلى اتفاقية 

بحلول نهاية المهلة المحددة.
المحادثـــات انتكاســـة إضافيـــة  وتلقـــت 
الأسبوع الماضي، بعد أن انشق أحد جنرالات 
المتمردين على قيادة مشار ورفض أي اتفاقية 

سلام محتملة يبرمها طرفا النزاع.
ويرى وزيـــر الإعلام في جنوب الســـودان 
مايكل ماكـــوي أنه بدلا من الالتـــزام بتواريخ 
ومحاولـــة فرض اتفاق غيـــر مقبول ومصادق 
عليه من الأطـــراف المعنية، وفي ظل هذا لابد 
مـــن إعطاء الأطـــراف الفرصة للاســـتمرار في 

التفاوض في حال لم يوافقوا على التوقيع.
وأخفقـــت العديد من جـــولات المفاوضات 
فـــي إنهاء الأعمال العدائية التي أســـفرت عن 
مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر 
من مليونين آخرين مع اســـتمرار الطرفين في 
حرب استنزاف، على الرغم من التوصل مرارا 

إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار.

التي  وفي الشهر الماضي، سلمت ”ايغاد“ 
تتوسط لإنهاء النزاع الطرفين مسودة اتفاقية 
تســـوية بشـــأن تقاســـم الســـلطة وغيرها من 
المواضيع الخلافيـــة واقترحت فترة انتقالية 

مدتها ثلاث سنوات.
وحـــذر الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
المتناحريـــن في أواخر يونيـــو الماضي، من 
أنهما سيواجهان حظرا دوليا إذا لم يتوصلا 
التي  إلى اتفـــاق بحلول نهاية مهلـــة ”إيغاد“ 
تنتهـــي بحلـــول منتصف ليل هـــذا اليوم، في 
وقت أشـــار فيه مستشـــاروه إلى أن واشنطن 
تحتكـــم على خطـــة بديلة لنزع فتيـــل الحرب 

المستعرة منذ قرابة العامين.
ولا شـــك أن تصاعـــد العنـــف مـــن شـــأنه 
أن يـــؤدي إلى إفســـاد خطط الأمـــم المتحدة 
والمنظمات الإنســـانية الشـــريكة التي تهدف 
لاســـتغلال موســـم الجفـــاف لترميـــم الطرق 
وغيرها مـــن مرافق البنيـــة التحتية وتخزين 
المســـتلزمات الحيويـــة قبـــل نفـــاد محصول 

الحصاد الحالي.
وســـتكون لعودة استخدام السلاح عواقب 
وخيمة علـــى الوضع الإنســـاني، فمنذ اندلاع 
أعمال العنـــف فقد العديد مـــن المزارعين في 

المناطق الشـــمالية والشـــرقية ماشيتهم ولم 
يتمكنوا من زراعـــة حقولهم، ما يثير مخاوف 
من أن يقع ملاييـــن المدنيين ضحية للمجاعة 

والمرض.
وانزلقـــت الدولـــة الأحدث فـــي العالم إلى 
الفوضى في ديسمبر 2013، عندما تطور خلاف 
سياسي بين ســـلفاكير ونائبه رياك مشار إلى 
نزاع مســـلح أعاد إلى الواجهة الانقســـامات 

العرقية.
ويحتاج أكثـــر من 70 فـــي المئة من أصل 
11.5 مليون نســـمة هم عدد ســـكان البلاد وفق 
إحصائيـــات الأمـــم المتحـــدة الرســـمية إلى 
مساعدات طارئة، ونزح حوالي 2.2 مليون من 
منازلهم، حتى أصبحت بعض المناطق مهددة 

بالمجاعة.

تقف جنوب السودان في مفترق طرق بين إحلال السلام أو الاستمرار في الحرب الأهلية. 
وهــــــذا الأمر دفع المراقبين إلى التحذير من أن الإخفاق مجددا في محادثات الســــــلام قد 
يفجر قتالا عنيفا بين القوات الحكومية والفصائل المتمردة تصعب السيطرة عليه مستقبلا 

وسيفاقم الكارثة الإنسانية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

العقوبات تتربص بفرقاء جنوب السودان في حال تبخر السلام

} جاكرتــا - لقـــي العشـــرات مصرعهم أمس 
الأحد، في تحطم طائرة أندونيســـية كانت في 
رحلة داخلية، وفق ما ذكرته وكالة ”نوفيستي“ 
الروســـية نقلا عن مصدر مســـؤول في إحدى 

شركات الطيران المحلية.
وأشـــارت أجهـــزة الإغاثة علـــى تويتر أن 
الطائرة من نوع ”إيه تي آر 42“ التابعة لشركة 
”تريغانـــا“ التـــي تأسســـت عـــام 1991، فقدت 
الاتصال مع برج المراقبة قبيل الساعة الثالثة 
بالتوقيت المحلي (السادسة صباحا بتوقيت 
غرينتش) بعد انطلاقها من مطار سينتاني في 

جايابورا عاصمة مقاطعة بابوا.
الجويـــة  الملاحـــة  خبـــراء  وأرجـــع 
الأندونيســـيون تحطمهـــا إلى ســـوء الأحوال 
الجويـــة التـــي كانـــت عاصفة فـــوق المنطقة 
الجبليـــة من مقاطعة بابوا الواقعة في شـــرق 

البلاد.
ووفق المسؤولين بالشـــركة، فإن الطائرة 
المنكوبـــة كان على متنهـــا 44 راكبا بالغا و5 
أطفال وطاقم من خمسة أفراد كانوا في اتجاه 
أوكســـيبيل، وهي بلدة في منطقة جبلية نائية 
لا يمكن الوصـــول إليها إلا بالطائرة في رحلة 

تستغرق حوالى 45 دقيقة.
وجـــد الحادث بعـــد أقل من شـــهرين على 
كارثة طيران وصفها متابعون بأنها الأولى من 
نوعها هذا العام بهذا الحجم، حينما تحطمت 
طائرة تابعة لســـلاح الجو وسط مدينة ميدان 

موقعة 142 قتيلا.
ولأندونيســـيا التي تحتل المرتبة الرابعة 
في العالم من حيث الكثافة الســـكانية حصيلة 
سيئة جدا على صعيد ســـلامة الطيران، فهي 
واحـــدة من أكثـــر البلـــدان عرضـــة للكوارث 
بسبب وقوعها ضمن ”حزام النار في المحيط 

الهادئ“.
ويقول مراقبون إنه بينما يشـــكل الطقس 
والجغرافيا وضعـــف البنية التحتية تحديات 
كبرى خـــلال عمليات الإنقـــاذ، يمكن أن تكون 
المســـافة أيضا عائقا مهما للقيام بمســـاعدة 

المنكوبين وهي تمثل تحديا في حد ذاته.
ولتحسين تنســـيق جهود الإغاثة، تخطط 
الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في أندونيسيا 
إنشـــاء مراكز لوجيستية في 6 مناطق مختلفة 
في جميـــع أنحاء البـــلاد لتقليص مســـافات 

السفر وتحسين زمن الاستجابة.
يذكر أن 149 أندونيسيا قتلوا في ديسمبر 
الماضي، عندما تحطمت طائرة تابعة لشـــركة 
”إيـــر آســـيا“ الماليزية في بحر جـــاوا، حينما 

كانت متوجهة إلى سنغافورة.

مصرع 54 شخصا 

في تحطم طائرة إندونيسية

[ المراحل الأخيرة من المفاوضات بين سلفاكير ومشار تواجه تعثرا بسبب مسودة الاتفاق

◄ أفاد تقرير لشبكة ”بي بي سي“ 
الأحد، أن السلطات التركية منعت 

نقل جثامين 23 كرديا قتلوا في 
مواجهات مع مسلحي تنظيم الدولة 

الإسلامية ليدفنهم ذووهم.

◄ ارتفعت حصيلة ضحايا 
الانفجارات التي جدت مساء الأربعاء 

الماضي، بمستودع لتخزين في 
مدينة تيانجين شمال شرقي الصين 

إلى 112 شخصا، وفق ما أعلنته 
السلطات أمس.

◄ أصيب شرطي فرنسي أمس 
الأحد، برصاص في الصدر، أثناء 
مواجهة مع رجلين اقتحما مقرا 

لوزارة الداخلية في ضواحي 
العاصمة باريس، ولا يعرف ما إذا 

كان عملا إرهابيا.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الألمانية 
أنها ستسحب منظومة صواريخ 

”باتريوت“ والوحدة العسكرية 
المكلفة بتشغيلها، من ولاية قهرمان 

مرعش التركية مع نهاية العام 
الجاري.

◄ أظهرت وثائق كشف عنها 
إدوارد سنودن أن شركة الاتصالات 
الأميركية العملاقة ”إيه تي أند تي“ 

ساعدت وكالة الأمن القومي في 
التجسس على حركة الإنترنت في 

الولايات المتحدة.

◄ ذكرت مصادر باكستانية أن 
وزير داخلية إقليم البنجاب شوجا 

خانزادا قتل الأحد إلى جانب 8 
أشخاص آخرين في تفجير انتحاري 

استهدف مكتبه.

◄ دعا رودريش كريزافتر خبير 
السياسة الخارجية بحزب ميركل إلى 

المشاركة بطائرات ”تورنادو“ في 
مواجهة داعش في سوريا والعراق.

رؤساء إثيوبيا والسودان وأوغندا 

أجروا اتصـــالات مكثفة للضغط 

علـــى المتناحريـــن للتوقيـــع على 

اتفاق سلام

◄

يتحتم عليه  محللون: ســـلفاكير 

تغييـــر اســـتراتيجيته لأنهـــا غير 

قابلة للاســـتمرار وهـــو مجبر على 

تقديم تنازلات

◄
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أخبار
«التوازنـــات والكوابـــح التـــي أوجدها الاتفـــاق النووي مـــع إيران 

رســـمت الاستراتيجية الأميركية والغربية الجديدة التي تحولت 

إلى سياسة مشلولة في الشرق الأوسط». 

تسفي برئيل
محلل سياسي إسرائيلي

«الهجرة ليست ظاهرة جديدة، إنما المشكلة تكمن في أن ثمة 

من يبيعون أوهاما للمهاجرين هم السماســـرة، وهذه الأعمال 

جعلتهم يكنزون الكثير لذلك يتعين علينا ملاحقتهم».

  هيلي مريام ديسالين
رئيس الوزراء الإثيوبي

«أتذكـــر الماضي مع شـــعور بالنـــدم العميق على الحـــرب الأخيرة، 

وكلي أمل في ألا تتكرر مآســـي الحرب أبدا من أجل التطور المقبل 

في البلاد والسلام العالمي».

  الامبراطور أكيهيتو
امبراطور اليابان

} أنقــرة - قال مراقبـــون إن توجه تركيا إلى 
انتخابـــات برلمانية مبكرة فـــي ظل الظروف 
الراهنة ســـيكون بمثابة انتحار ونهاية لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم. 
وأشـــاروا إلى أنه إذا حدث ذلك ستتراجع 
أصوات الحـــزب إلى أقل من 35 في المئة على 
عكـــس ما يطمح إليه الرئيـــس التركي لتعزيز 

سلطته.

واستندوا في ذلك على نتائج استطلاعات 
الـــرأي الأخيرة وخاصـــة شـــركة ”غيزيجي“ 
للأبحـــاث التركية التي أشـــارت إلى أن 52 في 
المئة من الأتراك يرون أن الســـبب الرئيســـي 
وراء تراجع شعبية الحزب الحاكم هو الفساد 

وعلاقته بالمتطرفين. 
كمـــا يعزو أكثر من 40 في المئة انحســـار 
شـــعبيته إلى موقف أردوغـــان المنحاز بعدما 
أصبح رئيسا والحال أن الدستور يفرض عليه 
أن يبقى على الحياد تجاه جميع الأحزاب على 
اختلافها، لكنه خالف هذه القاعدة ودأب على 

جمع الأصوات للعدالة والتنمية.
ويتزامـــن ذلك مع إصـــرار الرئيس التركي 
على أن نظام الحكم بات رئاســـيا بالفعل قائلا 

”لقد تغير نظام الحكم في تركيا ســـواء رضيتم 
أم أبيتـــم. إذ أصبـــح في البلـــد رئيس ذو قوة 

وسلطة فعلية وليس رمزية“.
ويعتقـــد المراقبـــون أن ميـــول أردوغـــان  
الســـلطوية ومســـاعيه للســـيطرة على الحكم 
حولت بلاده إلى دولة استبدادية تدور حوله، 
حيث تتآكل الحريـــة والديمقراطية والتعددية 
ويتم خنق وســـائل الإعـــلام وقمع المظاهرات 
وتقويـــض اســـتقلالية القضاء وهـــذه الأمور 

تصعب دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وتشـــهد تركيـــا في ظـــل هذه السياســـية 
المنتقدة مـــن قبل الاتحـــاد الأوروبي تراجعا 
كبيرا في الأوضاع الاقتصادية خصوصا بعد 
استشـــراء الفســـاد وتورط الرئيس ومقربين 

منه بينهم ابنه بلال ومســـؤولون في حكومته 
السابقة في قضايا رشاوى وفساد الأمر الذي 
يثير نقمة كبرى بين الأتراك ولاســـيما الأكراد 

منهم. 
وفشلت كل المشـــاورات الثنائية التي قام 
بها زعيم العدالـــة والتنمية أحمد داود أوغلو 
مع زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية وهو ما 
يمهـــد إلى إجراء انتخابات مبكرة قد تزيد من 

الأزمة التي تمر بها تركيا.
وحرم حزب الشـــعوب الديمقراطي الكردي 
في الانتخابات التشـــريعية الأخيـــرة الحزب 
الحاكم مـــن دخول البرلمان بأغلبية بســـيطة 
تمنحه تشـــكيل الحكومة بمفـــرده، الأمر الذي 

تسبب في فراغ سياسي لحد الآن.

الانتخابات المبكرة قد تقضي على طموحات أردوغان في السلطة

مبارزة انتخابية بشأن العراق بين كلينتون وبوش
} واشــنطن  - تبادل المرشحان للانتخابات 
الرئاســـية الأميركية المقررة في نوفمبر 2016 
هيـــلاري كلينتـــون وجيـــب بـــوش الاتهامات 
بشأن العراق وحمل كل منهما الآخر مسؤولية 
اســـتمرار الاضطـــراب في هذا البلـــد وظهور 

تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وانتقـــدت وزيـــرة الخارجيـــة الأميركيـــة 
السابقة بشدة المرشح الانتخابات التمهيدية 
لحـــزب الجمهوريين بـــوش الابـــن، وتركزت 
انتقاداتها على تحديد المسؤول عن الأوضاع 

الراهنة في العراق.
وقالت كلينتون متحدثة في سياق حملتها 
الانتخابية في ايوا مســـاء الســـبت، ”أجد من 
المدهـــش أن يعـــاود جيب بـــوش الدفاع عن 
أعمال شـــقيقه في العراق“. وأضافت إن ”كان 
ســـيفعل ذلك، فعليه عندها أن يعرض الصورة 
كاملة، فكما تعلمـــون حدد الاتفاق الذي أبرمه 
جورج بوش مع حكومـــة المالكي نهاية 2011 

موعدا لسحب القوات الأميركية“.
وكان بـــوش الابن قد اتهـــم الرئيس باراك 
أوبامـــا بأن سياســـاته في العـــراق هي التي 
أدت لتدهور الأوضاع الأمنية صاحبه انفلات 
سياســـي وانتهي بظهور داعش منذ أكثر من 

عام وسيطرته على عدة محافظات عراقية.
وتعود الحـــروب الأميركية الماضية دائما 
إلـــى الواجهـــة خـــلال الحمـــلات الانتخابية 

وتسبب جدلا لا ينتهي بين المرشحين. وحرب 
العراق ليست استثناء بل تفرض نفسها بقوة 
بعـــد مـــرور 12 عاما على الاجتيـــاح الأميركي 
والإطاحة بنظام صدام حســـين لتدخل البلاد 

بعدها في الفوضى.
ويرى مراقبون أن نوايا جيب بوش تشكل 
مجازفـــة سياســـية لأنـــه يعتقد بـــأن الوضع 
المتـــأزم قد يتطلب إعادة نشـــر قوات إضافية 
في العراق لبسط الاســـتقرار، وهو ما يعتبره 
الديمقراطيـــون سياســـة خاطئـــة وتنفيذهـــا 
ربمـــا يزيد من تأجيج الوضـــع أكثر. لذلك فإن 
المراهنة على هذا الجانب ستزيد بلا شك من 

الغموض في الانتخابات المرتقبة.
وســـيواجه الرئيـــس المقبـــل مهمـــا كان 
انتماؤه العديد من الأزمات التي تعصف بدول 
المنطقـــة وتراجع الدور الأميركي في الشـــرق 
الأوســـط مقابل ســـعي روســـيا إلى توســـيع 

نفوذها في المنطقة.
وتشـــير التوقعـــات واســـتطلاعات الرأي 
إلـــى أن هيلاري كلينتـــون تعتبر المرشـــحة 
الأوفـــر حظا بيـــن المرشـــحين الديمقراطيين 
والجمهورييـــن، وفوزها قـــد يدخلها التاريخ 
حيث ســـتكون أول امرأة تقـــود أقوى بلد في 

العالم.
وباتـــت القائمـــة الجمهوريـــة المرشـــحة 
للانتخابات تتضمن أربعة أعضاء في مجلس 

الشيوخ على الأقل وأربعة حكام وأربعة حكام 
ســـابقين وســـيناتور ســـابق ورئيسة مجلس 
إدارة شـــركة ســـابقة وجراح أعصاب متقاعد 
ورجل الأعمال وقطب العقارات دونالد ترامب، 

الذي يحتل الطليعة في استطلاعات الرأي.

تجدر الإشـــارة إلى أن مســـألة الانسحاب 
الأميركي الكامل من العراق كانت إحدى نقاط 
الجـــدل الانتخابي بين مرشـــحي الانتخابات 
الرئاســـية فـــي 2008، بيـــن أوباما ومنافســـه 

الجمهوري جون مالكين.

هيلاري كلينتون وجيب بوش يتبادلان الاتهامات بالتسبب في الفشل في العراق

جنوب السودان

باختصار

استطلاعات الرأي تتوقع 

انحسار شعبية الحزب 

الحاكم إن توجهت تركيا 

إلى إجراء انتخابات مبكرة
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} من مراقبة التطـــورات الأخيرة، ومن مجمل 
الشتائم التي بدأت تتســـارع ضد المتظاهرين 
على ألســـنة مســـؤولين كبـــار جدا فـــي نظام 
الولـــي الفقيـــه، ومن بعض وكلائـــه العراقيين 
واللبنانيين، ومن هجمة الحشـــد الشعبي على 
المتظاهريـــن فـــي بغداد بالعصـــي والقضبان 
الحديدية، يتوضـــح أن الاحتجاجات العراقية 
ليست كلُها فورة سطحية يمكن تبريدها بتوفير 
بعـــض الخدمات، وطـــرد بعض المســـؤولين، 
وإحالة بعض الفاســـدين إلى القضاء. بل إنها، 
على مـــا يبدو، لـــم تصبح بعدُ تحت ســـيطرة 
الســـلطة الحاكمـــة وأحزابهـــا وميليشـــياتها 

المتصارعة.
وهـــذا ما يشـــجعنا على اســـتنتاج أمرين، 
الأول أن إيران والمرجعيـــة وأحزابهما تتوقع 
وتخشـــى تحول هذه التظاهرات إلى انتفاضة، 
وربمـــا إلى ثـــورة تعصـــف بالنظام كلـــه، إذا 
انضمت إليها محافظات ســـنية عربية وكردية. 
والثانـــي أن (رقعة) العبـــادي أصغر كثيرا من 
(شـــق) عباءة النظام، وأنه لا ينوي ولا يريد أن 
يصبح أكثر جدية فيغـــوص بمبضعه أكثر في 
شرايين النظام لتصل إلى عضلة قلبه المهترئ.
والظاهـــر أن بعـــض الشـــباب الثورييـــن 
المتنوريـــن التقدميين بدأ يتمرد على الســـقف 
الأعلى مـــن المطالـــب التي في إمـــكان النظام 
بلعُها، والعملُ على تحقيق بعضها، لامتصاص 
النقمة، وتبييض وجه حزب الدعوة والتحالف 

الوطني والمرجعية وإيران.
ولعـــل أهـــم ملامـــح التمرد على الســـطوة 
التضليليـــة التجهيلية الإيرانيـــة الخانقة خلوُّ 
تظاهرات المئات من الآلاف (الشيعية)، وليست 
الســـنية، من صور الخمينـــي وخامنئي، ومن 
الرايات الســـوداء والخضراء التي تاجرت بها 
هـــي وأحزابهـــا كل هذه الســـنين. وهذا وحده 

سبب يكفي للبطش بها، وبكل طريقة ممكنة.
طبعـــا، لم يعد خافيا علـــى أحد مدى خيبة 
أمـــل المرجعية وإحباطهـــا وغضبها من طبقة 
الحكام الذين اختارتهم، ووثقت بهم، وكفلتهم، 
وسلطتهم على البلاد والعباد، والذين تأكد لها 
أنهم، بفسادهم وتفاهة الكثيرين منهم، وخسته 
وبذاءتـــه وجهالتـــه ولصوصيتـــه الزائدة جدا 
عن حدهـــا المقبول، قد لا يتســـببون بهدمهم، 
وحدهـــم، بـــل بهدم المعبـــد كله على ســـاكنيه 

أجمعين.
وليـــس أكثر مـــن المرجعيـــة إدراكا لحجم 
النقمة الشـــعبية في الشـــارع الشـــيعي نفسه، 
والســـني أيضا. وليس أشـــد منها إيمانا بأن 
التدخـــل الإيرانـــي، بضراوته وشـــدته وعمقه 
وسعته، تجاوز قدرة الوضع المتأزم في العراق 

على احتماله، والسكوت عليه.
 وقد يكـــون اقتناعُها بأن حملات عســـكرة 
المجتمع الشـــيعي وتجييشـــه التـــي نجحت، 

طيلة الإثنتي عشرة سنة الغاربة، باسم محاربة 
الإرهاب الوهابي الســـني، لـــم تعد تصلح الآن 
لمنـــع الأغلبيـــة الغاضبـــة مـــن التظاهـــر، ولا 
لإسكاتها وتمييع نقمتها وتبريدها، الأمر الذي 
دفـــع بها إلى الإيعاز لـ (ولدهـــا) المطيع حيدر 
المتظاهريـــن، وتطييب  باحتضـــان  العبـــادي 
خواطرهـــم، وتبريـــد احتجاجاتهـــم، بعمليات 
جراحيـــة عاجلـــة، ولكنها بســـيطة، وبتخدير 
محلـــي، لاســـتئصال بعـــض الـــورم، وتصغير 
بعضـــه الآخـــر، أو تأجيل علاجه إلـــى ما بعد 

مرور العاصفة.
لكن مســـؤولين كبارا في النظـــام الإيراني 
أكثر خبـــرة بأمور السياســـة مـــن المرجعية، 
وأبعـــد نظـــرا من حيـــدر العبادي، يـــرون غير 
ذلك. فهم يدركون أن مخزون الغضب الشـــعبي 
العراقي الشـــيعي، وليس السني فقط، أكبر من 
الكهربـــاء والمـــاء، وأكثر من مجرد محاســـبة 
بعض الفاســـدين، وطرد حفنة من المسؤولين 

الفضائيين.
حجـــم  ودرايتهـــم،  بحنكتهـــم  ويعرفـــون، 
الحقد المختزن في شـــعوب المنطقة، والإقليم، 
وربمـــا العالم، على إيران واحتلالها المفضوح 
والمكشـــوف للعـــراق وســـوريا ولبنـــان، وما 
يشكله ذلك من خطر حقيقي وجاد على مصالح 
حكومـــات مهمة عديدة فـــي العالم. وقد تصبح 
التظاهـــرات الاحتجاجيـــة العراقيـــة، في هذا 
الوقـــت بالذات، حواضن مناســـبة لتدخلِ قوى 
وحكومات وأجهزة مخابرات عديدة، لتخرجها 
مـــن كونهـــا فـــورة بســـبب نقـــص الخدمات، 
وتجعلها ثورة على الاحتلال والرجعية والظلم 
والفســـاد، تمهيـــدا لتصفية حســـابات دولية 
كثيـــرة مؤجلة مع إيـــران في ســـوريا واليمن 

ولبنان وفلسطين والبحرين والكويت.
 ومـــن الطبيعي، والحالة هـــذه، أن يُضطر 
الخائفون من هذا الاحتمـــال إلى تبديل نوعية 
واســـتخراج  للمتظاهرين،  الموجهة  الشـــتائم 
نمـــط جديد منها. فلن يكـــون مقبولا ولا مقنعا 
اتهـــامُ التظاهـــرات الحاليـــة بــــ ”الصدامية“ 
و“الوهابيـــة“، وهـــي التـــي لم  و“الداعشـــية“ 
يتـــورط فيها غيرُ أبناء المحافظات الشـــيعية، 

إلى حد الآن.
فقـــد أعلن رئيـــس الأركان العامـــة للقوات 
المســـلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز آبادي 
في تصريحات نشـــرتها وسائل إعلام إيرانية، 
يـــوم الإثنين الماضي، أنّ “ فئات غير مســـلمة 
تقـــود  التظاهرات الشـــعبية الحاصلة في مدن 

العراق، لإثبات عدم كفاءة الحكومة العراقية“.
وهو بهذا التوصيف يعني واحدا من إثنين، 
إما أنه وجدَ أكثريةَ المتظاهرين من النصارى، 
وهذا ما يُحرم على متظاهرين شيعة ومسلمين 
ذِينَ آمَنُوا  هَا الَّ مجاراتَهم والانقياد لهـــم، (يَا أَيُّ
صَـــارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ  خِـــذُوا الْيَهُودَ وَالنَّ لاَ تَتَّ
هُ مِنْهُمْ إِنَّ  نكُمْ فَإِنَّ هُـــم مِّ أَوْلِيَـــاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّ
الِمِيـــن)، أو أنه يعني  ـــهَ لاَ يَهْدِي الْقَـــوْمَ الظَّ اللَّ
أن المتظاهريـــن المســـلمين، وهم شـــيعة، قد 
وا عن دينهم، وأصبحوا مشركين، وعادوا  ارتدُّ
إلى معاداة الحســـين، ومعـــاداة وكيله المهدي 
المنتظـــر، ووكلاء وكيلـــه، أجمعيـــن. وهو في 
الحاليـــن لا يختلف كثيرا عـــن داعش والقاعدة 

وجماعة الإخوان المسلمين.
كمـــا نقل تقرير أورده موقع ”الوعي نيوز“، 
الـــذي يمولـــه مستشـــار خامنئـــي علـــي أكبر 
ولايتي، رســـالة قـــال فيهـــا ”إن ولايتي أجرى 
خـــلال اليومين الماضيين اتصالات هاتفية مع 

زعماء سياسيين شيعية، بينهم رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي، ورئيس المجلس الإســـلامي 
الأعلـــى عمار الحكيم، حذرهم من الســـعي إلى 

تقديم نوري المالكي للمحاكمة“.
وفي ســـياق متصـــل، وصفت وكالـــة أنباء 
”تســـنيم“، الممولـــة مـــن فيلق القـــدس التابع 
للحـــرس الثوري، نـــوري المالكي بأنـــه ”قائد 
العـــراق“.  حـــدود  تجـــاوز  عربـــي  إســـلامي 
وقالـــت الوكالة في مقال تحليلـــي بعنوان ”ما 
الـــذي يقرأه الإيرانيـــون الاســـتراتيجيون ولا 
يـــراه بعـــض العراقييـــن؟“ إنّ المالكـــي ”أحد 
أبـــرز أقطاب جبهـــة المقاومـــة والممانعة في 
المنطقة“. وعادت الوكالـــة بالذاكرة إلى زيارة 
المالكي إلى طهران في نوفمبر الماضي، قائلة 
إن الإيرانيين ”يدركون بعمق طبيعة التضحية 
التاريخية النادرة التي قام بها المالكي، والتي 
أنقـــذ بها العراق وشـــيعته ومحـــور الممانعة 
برمتـــه من أكبر كارثة تاريخية كانت ســـتحول 
العراق إلى ساحة حرب أهلية طاحنة لا تنتهي 
إلا بعد احتراق الوسط والجنوب، واحتلال كل 
المناطق السنية، وإعلان كردستان استقلالها، 
ثـــم تنهار الجبهـــة الســـورية، ويضعف محور 
الممانعـــة الـــذي تتصـــدره إيـــران“. وختمت 
الوكالة تقريرها بالإشـــارة إلـــى الصفات التي 
وصـــف بهـــا الولـــي الفقيـــه نـــوري المالكي، 
والمديـــح الذي وجهـــه له، وقالت إنـــه ”تقويم 
شـــرعي واســـتراتيجي دقيق مـــن مرجع ديني 
كبير مبســـوط اليـــد يعطي للســـيد المالكي ما 

يستحقه من التقدير والتبجيل والثناء“.
أما نوري المالكي، من جانبه، فقد استخدم 
أسلوبه المفضل في شـــتم المتظاهرين، حيث 
قـــال ”لقد بدأت تظهر في التظاهرات شـــعارات 
ضد الديـــن، وضد العلمـــاء، وضـــد المراجع، 
وضـــد الحـــركات الإســـلامية، وإن انزلاقة هذه 
التظاهرات ستُذكرنا بانزلاقة تظاهرات الأنبار 

والموصل، وما ترتب عليها“.

إن الحـــد الفاصل بين الثـــورة والفورة في 
التظاهـــرات العراقية المســـتمرة هـــذه الأيام، 
يكمـــن، دون ريـــب ولا جدال، فيما ســـيطرأ من 
تطورات على جســـد التظاهرات ذاته؛ فســـوف 
تصبـــح ثـــورة إذا مـــا تحركـــت الجماهير في 
المحافظات الأخرى العربية والكردية، واشتعل 
الوطـــن كلـــه بالأصـــوات المطالبـــة بالحريـــة 
والديمقراطية والعدالة، وسلطة الدولة المدنية 
الحديثـــة العاقلـــة، وإذا ما اســـتطاع النصف 
العلمانـــي التقدمي الوطني من المتظاهرين أن 
يفرض صوته على أصوات المتســـللين الذين 
دســـتهم المرجعيـــة والائتـــلاف وميليشـــيات 
الحشد الشعبي لإفراغ التظاهرات من محتواها 
الثوري، وتحويلها إلى حفلة تكسير عظام بين  
جبهـــة المرجعيـــة (النجفية) ومعهـــا النصف 
الحمائمي في المعســـكر الشيعي، وبين جبهة 
كبار المســـاعدين المتشـــددين للولـــي الفقيه، 
ومعهـــم النصـــف الصقوري في حـــزب الدعوة 
والتحالـــف والحشـــد الشـــعبي وميليشـــياته 

الطائفية المتشددة.
وسوف تكون فورة وتنطفئ شعلتها، رويدا 
رويـــدا، إذا مـــا توقفت عنـــد حـــدود المطالبة  
بالدواء والغذاء والماء والكهرباء، واكتفت بما 
اتخـــذه العبادي من إجراءات ســـطحية عابرة. 
حينها لن يجد الإيرانيون ولا نوري المالكي في 

المتظاهرين كفارا ولا وهابيين، ولا يحزنون.
أما الهيئة القياديّـــة للتحالف الوطني فقد 
ســـارعت إلـــى عقد اجتمـــاع عاجل فـــي مكتب 
رئيس التحالـــف إبراهيم الجعفري، وبحضور 
نـــوري المالكـــي، نفســـه، إلـــى جانـــب حيدر 
العبادي، ناقشـــت فيـــه الأوضاع المســـتجدة. 
وذكـــر بيـــان لمكتـــب الجعفـــري أن ”التحالف 
مها رئيس  الوطنـــي تابع الإصلاحات التـــي قدَّ
الـــوزراء بتوجيه مـــن المرجعيّـــة العليا التي 
دعـــت للإصلاح فـــي المجالات كافـــة، وتدارَس 
تفعيـــل هـــذه الإصلاحـــات، بعـــد أن اعتمدها 

هـــا مجلـــس النـــواب،  مجلـــس الـــوزراء، وأقرَّ
وناقش الإصلاحـــات الجديدة المطلوبة، خدمة 
ي، وتحقيق طموحاته  لمصالح شعبنا المُضحِّ

المشروعة، وحاجاته الأساسيّة“.
وحيـــا التحالـــف الوطني ”تفاعل الشـــعب 
َّحة، وأبناء الحشـــد  العراقي مع قواته المُســـلـ
الشـــعبي، في الدفاع عن العراق وشعبه“، وأكد 
أنّ ”الحرب ضد الإرهـــاب لها الأولويّة في هذه 

المرحلة المصيريّة“.
يتمنـــى ملاييـــن العراقييـــن فـــي بغـــداد 
والمحافظات الجنوبيـــة، ومعهم ملايين الذين 
احتل كلّ من داعـــش والقاعدة ودراويش عزت 
الدوري منازلهم ومزارعهم ومصانعهم ومدارس 
أولادهم، أن تتصاعد الاحتجاجات، وأن تتسع، 
رون والمغتربون وأن  وأن ينخرط فيهـــا المُهجَّ
يعلـــن ثوارُها الأشـــاوس أن تحريـــر الموصل 
والرمادي من داعـــش هو الجهاد الأصغر، وأن 
تحرير بغـــداد من الاحتلال الإيراني، ومن حكم 
الميليشـــيات والمرجعيات، هو الجهاد الأكبر. 
وهذا، لو حصل، ما ســـوف يعيـــد العراق، إلى 
الصـــدارة، وقد يغير تاريـــخ المنطقة والعالم، 
ويجعـــل مـــن العراقييـــن أســـاتذة وروادا في 
صناعة الثورات وإشعال الانتفاضات أكثر من 
المصريين والتوانســـة. وهذا هو ديدنهم، من 

مئات السنين.
هذا العــــراق، وهذه ضرباته
كانت له، من قبل ألف، ديدنا

* كاتب عراقي

أمين بن مسعود

} تجانـــب الكثيـــر مـــن القـــراءات التحليلية 
الصـــواب حين تعتبر أنّ السياســـة الأميركية 
القائمـــة على ”التفكيك“ هـــي حكر على منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وهو ما تجلى، مؤخرا، في 
إشارة رئيس أركان الجيش الأميركي المنتهية 
ولايتـــه الجنـــرال ريمونـــد أودييرنـــو إلى أنّ 
التقسيم قد يكون هو الحلّ الأنجع للعراق بعد 
احتلال أميركـــي تمكّن من توطين ”التقســـيم 
الناعـــم“ فـــي أرض الرشـــيد تحـــت عناويـــن 

الفيدرالية واللامركزيّة.
ذلـــك أنّ التفكيك لدى الولايات المتحدة هو 
عقيدة ومبدأ واســـتراتيجية وثقافة مستبطنة 
وليس فقط سياسة معتمدة في الشرق الأوسط 
عامـــة وفي العراق خاصة، لذلك فإنّ انتظار أي 
حلّ أميركي خارج عن محددات تفكير الولايات 
المتحـــدة القائم تحديـــدا علـــى التفكيك إنما 
هـــو ضرب مـــن الوهم الاســـتراتيجي والوهن 

التحليلي.
وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأميركية يبني 
الاقتصـــاد السياســـة وليس العكـــس، ويحدّد 
والمعجميّـــة  العســـكرية  المســـلكية  المـــال 
فكمـــا  التفكيريـــة،  والســـياقات  السياســـية 
شـــنت الحرب على العراق فـــي 2003 بقرار من 
شركات النفط الكبرى لتحسين رقم معاملاتها 
والســـيطرة على أكبـــر آبار النفط فـــي العالم 
برمتـــه، وكما وقع التدخـــل الأميركي في ليبيا 

بعد قبول المجلس الانتقالي الليبي في مارس 
2011 بيع النفط بأســـعار تفاضلية أحســـن من 
مثيلاتها لـــدى معمر القذافي، فـــإنّ الاقتصاد 
حفـــر عميقـــا فـــي المعجميـــة الأميركية وفي 
معايير التمثّل ومحـــددات التفكير والتصرّف 
ليكـــون النموذج الاقتصادي أساســـا للنموذج 

السياسي.
وقـــد ابتكرت المصانع الأميركية مســـتهل 
القرن المنصرم فكرة ”تحويل العمل الجماعي“ 
إلى عمل فردي جمعي، وذلك عبر تقسيم العمل 
إلى عناصر جزئيّة صغيرة، حيث يؤدي كلّ فرد 
في المصنع المهمة الموكلة إليه بشـــكل رتيب 

وسريع ولكنّه غاية في النجاعة.
وعبر هـــذه المقاربـــة الاقتصادية تشـــكّل 
أساس  على  و“التيلوري“  ”الفوردي“  النموذج 
أنّ تقســـيم العمل بهذه الطريقة التفكيكية بدا 
فـــي مصانع الســـيارات ”فـــورد“ واعتبارا لأنّ 
مســـوّق هذه الأفكار كان المهندس الميكانيكي 
الأميركـــي فريديرك تايلور خـــلال موفى القرن 

التاسع عشر.
إلا أنّ تحوّل  وما لبث ”نمـــوذج التفكيـــك“ 
إلى نموذج صارم في علم الإدارة وفي صنوف 
تطويـــر المؤسســـات العامـــة والخاصـــة في 

أميركا بصفة دقيقة.
ومن الإدارة تمكنت ”الأسلوبية التفكيكية“ 
من الفكر الاستراتيجي الأميركي وباتت ثقافة 
ومنظومة أداء ومســـلكية تفكيـــر وتدبير عبر 
نخبة من السياسيين الأميركيين الذين إمّا أن 

يكونوا تخرجـــوا من الجامعات العليا للإدارة 
أو لارتباطهم ومساهماتهم الكبيرة في رؤوس 
أمـــوال شـــركات النفـــط والســـيارات متعددة 

الجنسيات.
ولئن نبّه الرئيس الأميركي السابق دوايت 
إيزنهـــاور فـــي أحـــد خطاباته الشـــهيرة إلى 
الشـــركات الكبرى على القرار  خطورة ”تغوّل“ 
الأميركـــي وتحوّلهـــا إلى جرّار ضخم يســـير 
بسرعة جنونية ويحمل وراءه الدولة الأميركية 

وعلاقاتهـــا الخارجيـــة معرضـــا إياهـــا لألذع 
الانتقادات، فإنّ التحذير الإيزنهاوري لم يتمكن 
في  حينها من تلمس حجم تجـــذّر ”الاقتصاد“ 
السياســـة الأميركية وإرسائه لخارطة إدراكية 

متكاملة في ذهن أصحاب القرار.
وعلى مدى نصف قرن، لم تعتمد واشـــنطن 
إلاّ علـــى المقاربة التفكيكيّة، ليـــس فقط لأنّها 
العربيـــة وتحوّلها إلى دويلات،  تدمّر ”الدول“ 
وتضرب الجيوش وتصيّرها إلى ميليشـــيات، 

وتفتت المواطنـــة وتســـتبدلها بـ“الطوائف“، 
ولكـــن أيضـــا لأنّ ”التفكيـــك“ منظومـــة تفكير 
وعقيدة اســـتراتيجية تعجز أميركا عن تصوّر 
العلاقات الدولية خـــارج إطارها؛ فمن الاتحاد 
الســـوفييتي حيث عملت واشـــنطن طيلة فترة 
الحـــرب البـــادرة علـــى تفكيكـــه إلـــى دويلات 
وجمهوريات سوفييتية، إلى يوغسلافيا حيث 
شاركت واشنطن في حرب تقسيمه على أساس 
دينـــي وإثني صـــرف، ومنهـــا إلى الســـودان 
حيث لم تخف واشـــنطن خرائطها لتقســـيمه 
”جنوبـــا وشـــمالا“، وقبلها الهنـــد التي جندت 
واشنطن كلّ جهدها الاســـتخباراتي لتفتيتها 
بين باكســـتان والهنـــد ”النوويتيـــن“، وليس 
انتهاء عند لبنان المقسّـــم دســـتوريا بـ“وحدة 
التفتيت“، وسوريا المفتتة بـ“سلاح الطوائف“ 
و“طائفية السلاح“، وصولا إلى العراق المجزّأ 
حاليـــا بـ“دســـتور الطوائـــف“ والمتهالك بين 
حدود ”الثأر“ التاريخي النفسيّ وبين ”أحلام“ 
في الشـــمال وأخرى  الواهمين بدولة ”قومية“ 

”ملالية“ في الجنوب.
على أنه النموذج  وبذلك يتجلّى ”التقسيم“ 
السياســـي الوحيد المقدّم من طرف واشـــنطن 
طيلة نصـــف قرن من السياســـة الأميركية في 
المنطقـــة. وعلى المســـتغربين من تصريحات 
الجنـــرال ريموند أودييرنو أن يقدموا نموذجا 
سياســـيا أميركيا واحدا غير مرتبط بالتقسيم 
والتفتيـــت وإعـــادة التركيب وفـــق المصالح 

الأميركية والإسرائيلية في العالم العربي.

الاحتجاجات العراقية ثورة أم فورة؟
[ سقف المطالب أعلى من إصلاحات العبادي الجزئية [ الجهاد الأصغر دحر داعش والجهاد الأكبر تحرير بغداد من احتلال إيران 

في 
العمق

{إجـــراءات العبادي ترقيعية وعابرة ولا تعبـــر عن الموقف، ولا تمس 

الفســـاد والمفسدين، فأســـاس الفســـاد هو رئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي، وهو لا يزال حرا طليقا}.
داود البصري
كاتب عراقي

{الإصلاح يجب أن يبدأ بهيكلة الجيش وإعادة بنائه بشكل مهني، واعتماد 

المـــدارس العســـكرية مـــن خلال إعـــادة إحيائهـــا، والكف عن معســـكرات 

التدريب التي باتت مخجلة للجيش العراقي بين باقي جيوش المنطقة}.
أحمد زين الدين
عضو جمعية المحاربين العراقيين

{تحقيـــق المصالحـــة بيـــن الشـــيعة والســـنة فـــي العـــراق يزداد 

صعوبـــة، وتقســـيم هذا البلد ربمـــا يكون الحل الوحيد لتســـوية 

النزاع الطائفي الذي يمزقه}.
ريموند أودييرنو
رئيس أركان الجيش الأميركي المنتهية ولايته

والفورة  الثورة  بين  الفاصل  الحد 

يكمن  العراقية  التظاهرات  في 

على  تــطــورات  مــن  سيطرأ  فيما 

جسد التظاهرات ذاته

◄

من  لتخرج  مرجحة  الاحــتــجــاجــات 

كونها فورة بسبب نقص الخدمات 

لتصبح ثورة على الاحتلال الإيراني 

للعراق

◄

مطالب الاحتجاجات ظاهرها اجتماعي مطلبي وباطنها سياسي ثوري

الأميركيون ينظرون إلى خارطة العالم وفق ما يحفظ لهم مصالحهم على الدوام

إبراهيم الزبيدي

التقسيم عقيدة استراتيجية تقود السياسة الأميركية أينما حلت
ّ
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محسن عوض االله

} أكد وليد البرش، الخبير شؤون التنظيمات 
المتطرفـــة، ومؤســـس حركة ”تمـــرد الجماعة 
أنّ الصراع بين قيـــادات جماعة  الإســـلامية“ 
الإخـــوان المســـلمين احتدم بصـــورة خطيرة 
ودخل نفقا مظلما، بدرجة لم تشهدها الجماعة 

منذ تأسيسها.
وقـــال البرش فـــي تصريـــح لـ“العرب“ إنّ 
الصـــراع بـــين أجيال القيـــادة فـــي الإخوان 
دخل مرحلة جديدة يمكن تســـميتها ”الضرب 
تحـــت الحزام“ (تعبير مشـــتق من اللعب غير 
الأخلاقي في الملاكمـــة) بعد أن تورط كل تيار 
في تســـريب معلومات عن مـــكان تواجد قائد 
الجناح الآخر لأجهزة الأمن المصرية لتسهيل 
القبض عليه، وبالتالي التخلص منه. وهو ما 
فعله جنـــاح الحرس القديم الممثل في محمود 
عزت ومحمود حسين، حيث عمد إلى تسريب 
مكان تواجد محمد طه وهدان للأمن ما ســـهّل 
القبض عليه، فما كان من التيار الآخر ســـوى 
الرد بكشف مكان محمود غزلان وعبدالرحمن 

البر لأجهزة الأمن ليتم القبض عليهما.
ويلفـــت تزايـــد الخلافـــات وتنوعها، مع 
غيـــاب الكوابـــح الأخلاقيـــة، إلـــى أنّ تنظيم 
الإخوان المسلمين يمرّ بمرحلة شديدة الحرج، 
قـــد تنتهي إلى تفكيك الجماعة نهائيا، خاصة 
أنها اعتمدت طوال فتـــرة وجودها على مبدأ 
الســـمع والطاعة، ونجحت بفضله في البقاء 
طوال أكثر من ثمانيـــة عقود، كذلك في إخفاء 

خلافاتها، بعكس ما يحدث حاليا.
وقـــد دفعـــت الخلافـــات التـــي تشـــهدها 
الجماعـــة اليـــوم، قيـــادات التنظيـــم الدولي 
للتدخـــل وإطـــلاق مبـــادرات للتهدئـــة بـــين 
الجانبين الأمر الذي ســـاهم نسبيا في إطفاء 
نيـــران الأزمـــة مرحليـــا، ولكنها ســـرعان ما 
ستشـــتعل مجددا في ظل عـــدم لجوء التنظيم 
الدولي لحلول حاســـمة تقضي على الصراع، 

على حدّ تعبير البرش.

وحـــول أهـــداف حركـــة تمـــرد الجماعـــة 
الإســـلامية التـــي أسســـها، على غـــرار تمرد 
المدنية التـــي حركت المياه بقـــوة تحت أقدام 
الإخـــوان وأزاحـــت حكمهـــم، أكّـــد البرش أن 
الحركة تســـعى لإخضـــاع الجماعـــة أعضاء 
وتمويـــلاً، لرقابة القانون وأحكامه، وإخضاع 
أنشطتها الدينية والتعليمية للأزهر الشريف، 
وإلغـــاء مبدأ الســـمع والطاعة فـــي الجماعة 
المعروف بـ“نظرية الطوبة“ (وهي نظريًا طاعة 
مقيدة بعدم مخالفة الأمير أو القائد للشــــرع، 
وعمليًا هي طاعة عمياء للمشايخ والقيادات) 
لتحرير إرادة أفرادها وعقولهم وقطع الصلات 

مع كل من يضر بالأمن القومي المصري.

مستقبل لا يختلف عن الحاضر

في ما يتعلق بما يـــروّج عن قصور تأثير 
حركة تمـــرد الجماعة الإســـلامية في صفوف 
الجماعـــة، فنّد وليد البرش ذلـــك قائلا ”إنهم 
نجحـــوا في تحريـــك قيـــادات إخوانية كانت 
قد اســـتكانت إلى الأمر الواقع منذ ســـنوات، 
مثل الشـــيخ كرم زهدي وفؤاد الدواليبي، كما 
نجحوا في رفع ســـقف الناقشـــات بين أفراد 
الجماعة من خلال طـــرح مواضيع كان مجرد 
التفكيـــر فيها من قبـــل يعدّ رجســـا من عمل 

الشيطان“.
وأضاف، ”أنّ أهم نجاحات الحركة تتعلق 
بتوعية المجتمـــع، أنّ هناك من أبناء الجماعة 
مـــن يحب الخيـــر لهذا الوطن ويســـعى إليه، 
وليـــس كل عناصرها إرهابيـــون، مثل عاصم 
عبدالماجـــد وطارق الزمـــر“، معربا عن قناعته 
”أنّ قادة الجماعة الإســـلامية لن يكون أمامهم 
ســـوى الانصياع لخطـــة تمـــرّد الإصلاحية، 
بعدمـــا باتت الخيـــار الوحيد المتـــاح أمامهم 
للحفـــاظ على التنظيم نفســـه، خصوصا بعد 
أن لفظه الشعب، بسبب تورط قادته وأعضاء 
مجلس الشـــورى التابعين لـــه في التحريض 

وممارسة أعمال دموية وإرهابية“.
وبشـــأن مســـتقبل الجماعـــة الإســـلامية 
بعـــد رحيل عصـــام دربالة، مؤخـــرا، أكد ”أنّ 
مستقبل الجماعة لا يختلف عن حاضرها في 
ظل ســـيطرة التكفيريين علـــي مقاليد الأمور 
بداخلها“، مشـــيرا إلى أنّ الجماعة فقدت ثقة 
الشـــعب والدولة المصرية بعـــد انقلابها على 
مبـــادرة وقف العنف التي أطلقـــت عام 1997، 

وفقـــدت عقولها المفكـــرة بعـــد الإطاحة بكرم 
زهدي وناجـــح إبراهيم، وفقدت أي دليل على 
إمكانيـــة تصحيح مســـارها وقبولها النصح 

برفضها لحركة تمرد الجماعة وتشويهها.
وأكّد أنّ التيار القطبي (المؤمن بأفكار سيد 
قطب في تكفير المجتمع) في الإخوان نجح في 
الســـيطرة على الجماعة الإسلامية، عن طريق 
ضخ ملايين الجنيهات في أرصدتها، وتحالف 
مع التيـــار التكفيـــري من قيادييهـــا، وزادت 
الســـيطرة بعد أن وفر الإخـــوان ملاذات آمنه 

لقادة الجماعة المطلوبين في قطر وتركيا.
 وقد أسهم كل ذلك، وفق تعبيره، في سحب 
ســـلطة اتخاذ القرار من أيدي القيادي أسامة 
حافـــظ ورفاقه، وبالتالي فـــلا يمكن تصور أن 
تفض الجماعة تحالفهـــا مع الإخوان التي لم 

يبق لها سوى حضنها.

تقارب إخواني داعشي

دفـــع الخطـــاب التكفيري الـــذي صدر من 
أعلى منصة رابعـــة العدوية، خلال الاعتصام 
الذي نفذه الإخوان المســـلمون بالميدان ســـنة 
2013، عددا من شباب الإخوان للانضمام إلى 
تنظيـــم أنصار بيت المقدس الذي غير اســـمه 
بعـــد مبايعة  لاحقـــا ليصبح ”ولاية ســـيناء“ 
لتنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“، وفـــق البرش، 
الذي أكّـــد أنّ تلك الفترة شـــهدت اندفاع عدد 

كبير من قواعد الإخوان لمبايعة تنظيم الدولة 
الإسلامية، بعد أن فقدوا الولاء لوطنهم خلال 

ذاك الاعتصام المشبوه.
وأوضح أنّ الجماعـــة تعتبر الوجه الآخر 
للإرهاب، وهي نتيجة توصل إليها بعد دراسة 
القواعـــد التـــي أعدّها حســـن البنا مؤسّـــس 

الإخوان ليحكم علاقة الجماعة بالإرهاب.
وأول تلـــك القواعد الزّعـــم أنّ الإخوان هم 
الإســـلام، وأنهم في حرب مستمرة مع أعدائه 
الذيـــن لا يريـــدون أن تكون ”كلمـــة الله“ هي 
العليـــا، وهو ما يفرض وجود تنظيم مســـلح 
لحمايـــة العقيـــدة الإخوانية، فنشـــأ على إثر 
ذلـــك التنظيم الخـــاص الذي يمكـــن اعتباره 
أول لبنة في فكرة لجـــوء الجماعات المتطرفة 
إلـــى الإرهاب، وهـــو الذي خرجـــت من تحت 
عباءته كلّ التنظيمات المتشـــددة لاحقا سواء 
في مصر، مثل الجهاد والجماعة الإســـلامية 
والتكفير والهجـــرة، أو في دول مجاورة مثل 

القاعدة وداعش وغيرها.
ووفقـــا لهـــذا التحليل توصـــل الجهادي 
الســـابق، إلـــى أنّ تنظيم الإخـــوان لا يختلف 
كثيـــرا عـــن داعـــش، فلـــو ســـمحت الظروف 
وأُتيحـــت الإمكانيـــات التـــي يمتلكها داعش 
لعناصـــر الإخـــوان أو الجماعـــة الإســـلامية 
لارتكبوا نفـــس جرائم هـــذا التنظيم، فهؤلاء 
جميعاً يعتقـــدون أنهم مأمورون بقتال العالم 
وأنهـــم في حالـــة حرب معه حتـــى يدخل في 

الإسلام، وأن قيم التســـامح والعفو والصفح 
لا توجـــد فـــي قاموســـهم، وهو مـــا يجعلهم 
ينكفئون على أنفسهم ويعيشون بنفس ثقافة 

”الجيتوهات“ اليهودية، وفق تعبيره.
وكشـــف البرش مردّ سيطرة الجماعة على 
مســـاجد الصعيد، أنّ وزارة الأوقاف مخترقة 
مـــن طرف التنظيمـــات الإســـلامية إلى درجة 
أنّ المسؤول عن مســـاجد مصر بالوزارة، كان 
عضوا بارزا في حزب البناء والتنمية (الذراع 
السياسي للجماعة الإسلامية)، وهو ما سهل 
للجماعـــة الســـيطرة على مســـاجد الصعيد 
بصورة ســـمحت لأسامة حافظ، صاحب الفكر 
التكفيري، بإلقاء خطبة عيد الفطر داخل أحد 

مساجد الوزارة .
وأشـــار الجهادي الســـابق إلـــى أنّ مصر 
تحتاج إلى تجديد الخطاب الديني عن طريق 
تطبيق معايير الجـــودة العالمية على الدعوة، 
وتقييم أداء الدعـــاة والمنابر الدعوية وتنقية 
الدين ممّا علق به من ممارسات وآراء فقهية، 
لا تمت لأصوله بصلـــة، بالإضافة إلى إصدار 

قانون لتنظيم الفتوى.

الصراع الإخواني الداخلي يدخل نفقا مظلما
{العرب}: داعش امتداد للإخوان  [ إخضاع الجماعة أعضاء وتمويلا لرقابة القانون خطوة أساسية [ مؤسس تمرد الإسلامية لـ

تشــــــهد جماعة الإخوان المســــــلمين صراعا داخليا يزداد حدة يوما بعد يوم. ولئن تعددت 
ــــــد القيام بمراجعة فكرية شــــــاملة، ومن يطمح إلى  أســــــبابه ودوافعــــــه وتنوعت بين من يري
ــــــة والفكرية التي  إحداث تغيير جذري في نواميس تســــــيير الجماعة وأسســــــها التنظيمي
تشــــــجع على العنف، فإنّ نتائجه بدت أوضح على أرض الواقع، خاصة بعد ظهور ”حركة 
تمرد الإســــــلامية“ التي يقول مؤسسوها إنهم يحملون على عاتقهم مهمة إحداث مصالحة 
مع المجتمع المصري من خلال القطع الكلي مع ممارســــــات الجماعة الســــــابقة وحتى مع 
ما تأسســــــت عليه من مقولات إرهابية خاطئة جرتها إلى مســــــتنقع العنف وأوصلتها إلى 

الوضعية المزرية التي تشهدها الآن.

في 
العمق

{إســـقاط حكـــم الإخـــوان عرقل حلـــم داعش في تأســـيس الخلافة 
الإســـلامية المنشـــودة التي كانت تعتمد على إخـــوان مصر بصورة 

رئيسية لإنشائها}.
يارون فريدمان
خبير إسرائيلي في الشؤون العربية

{الجماعـــة لا تريـــد الاســـتقرار لمصـــر، ويجب اتخـــاذ كافـــة التدابير 
والاحتياطـــات الأمنيـــة، وتغييـــر الخطـــط الأمنيـــة باســـتمرار، حتى 

نجهض كل محاولات العنف التي تقوم بها}.
أحمد البحيري
المستشار القانوني لمكتب الأمم المتحدة بمصر

{من غير المستبعد أن تكون جماعة الإخوان المسلمين متورطة في 
الاتصال بتنظيم داعش للتســـلل للأراضي المصرية من أجل تنفيذ 

مخططات وعمليات إرهابية}.
سامح سيف اليزل
مدير مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية

شـــهدت  الســـابقة  الفتـــرة 
اندفاع عـــدد كبير من قواعد 
الإخـــوان لمبايعة داعش بعد 

أن فقدوا الولاء لوطنهم

◄

عنف الإخوان لا يقل وطأة عن وحشية داعش

أوباما يتغاضى عن حمى الإعدامات الإيرانية حرصا على إتمام الاتفاق النووي
} طهــران – أضحى من الواضح أنّ الرئيس 
الأميركــــي باراك أوباما مــــاض في الدفاع عن 
الجمهوريــــة الإســــلامية في إيــــران على أنها 
حكومة شــــرعية ينبغــــي تخفيــــف العقوبات 
عنهــــا، خاصــــة بعــــد أن تجــــاوز صلاحياته 
الدستورية بالتوقيع على الاتفاق النووي في 
مجلس الأمن دون الحصول على موافقة  ثلثي 
أصــــوات مجلس الشــــيوخ، كما أنــــه لم يمنح 
الكونغــــرس الوقت الــــلازم لمراجعــــة الاتفاق 

مثلما وعد بذلك في وقت سابق.
وتفيد مجلــــة فرونت بيــــج الأميركية، في 
هــــذا الصــــدد، أنّ إدارة أوبامــــا بلغــــت درجة 
باتــــت تدافــــع فيها عن نظــــام ينفــــذ عمليات 
إعدام بمستوى غير مســــبوق، وذلك استنادا 
لأحدث تقرير أصدرتــــه منظمة العفو الدولية، 
فمنــــذ بداية العام الحالي، أعدمت الجمهورية 

الإسلامية حوالي 700 شخص.
وفــــي الغالب لا يتم إعلام من يتم إعدامهم 
في إيران بشــــأن تنفيذ الحكم إلاّ عند لفّ حبل 
المشــــنقة حول رقابهم ووصولهــــم إلى منصة 
الإعدام. وعــــادة ما تعرف عائــــلات الضحايا 
بإعــــدام ذويهم بعد مرور أســــابيع على تنفيذ 

الحكم.
ويقول سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج 
منظمــــة العفو الدولية في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا ”إنّ العدد الهائــــل لعمليات 
الإعدام التي تم تنفيذها في إيران في النصف 
الأول من العام الحالي يرســــم صورة شــــريرة 
لأجهــــزة الدولــــة التي تنفذ عمليــــات قتل غير 

قانونية على نطاق واســــع مع سبق الإصرار، 
خاصــــة أنّ المحاكمات في هذا البلد غير عادلة 

بشكل صارخ“.
وتكشــــف شــــهادات عــــدد مــــن الإيرانيين 
الذين يعيشــــون في مدن إيرانيــــة مختلفة أنّ 
للعائلات الكثير لكي تقوله عن الوضع المزري 
الذي تشــــهده بلادهم، حيث تقول زهرة، وهي 
مدرســــة لغة إنكليزية من مدينــــة أصفهان إنّ 
”أي أمــــوال ســــوف تمنحهــــا القــــوى الكبرى 
إلى رجال الدين في الحكومة بســــبب الاتفاق 
النــــووي لن يتــــم توزيعها على الشــــعب، ولن 
يتم استخدامها في تحسين مستوى المعيشة. 
فالمســــؤولون فــــي الدولة ســــوف ينهبون تلك 
الأموال ويضعونها في حساباتهم البنكية، أو 
أنهم سوف يرسلونها إلى حلفائهم في كل من 
ســــوريا ولبنان والعراق، وسوف يزيدون من 

منسوب القمع الداخلي“.
وإذا تم النظر بتمعن في تاريخ الجمهورية 
الإسلامية، ســــوف يتبينّ أنه حتى عندما كان 
هنالك رئيس إصلاحــــي، وهو محمد خاتمي، 
على ســــدة الحكــــم، كانت إيران تشــــهد نفس 
النســــق على مســــتوى تنفيذ أحــــكام الإعدام 
بالإضافــــة إلى ارتفــــاع منســــوب القمع. وقد 
مثلت تلــــك الفترة إحدى أســــوأ فترات القمع 
والهجوم على الحريات المدنية، وهو ما يعني 
أنــــه لا فرق في إيران بــــين إصلاحي ومحافظ 

فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان.
واليــــوم، وفي الوقت الذي بدأ يشــــعر فيه 
الإيرانيــــون بتحســــن علاقاتهــــم مــــع الغرب، 
كثفت مؤسســــات الحكم من عمليات الســــجن 
والتعذيــــب والقمع والقتل حتــــى تبينّ للناس 
من يتولــــى زمام الأمور بهدف نشــــر الخوف. 
وباســــتخدامها لهــــذه الأســــاليب، فهي توجّه 
رســــالة واضحة مفادها أنّ الإسلاميين هم من 

يحكمون وليس الشباب.

ويــــدل العــــدد الهائــــل لعمليــــات الإعدام 
الأخيرة على أنه وفي الوقت الذي اكتسب فيه 
نظام الملالي شرعية دولية بسبب المفاوضات 
النوويــــة وتطبيع العلاقات مــــع إدارة أوباما، 
فقــــد أوغل في عمليات قتــــل المدنيين في بلاده 
على نطاق واسع. والغريب، في نظر المراقبين، 
أنّ دفاع أوباما الشــــديد على الاتفاق النووي 
وعلى رفع العقوبات الاقتصادية عنها، وكذلك 

رفع التجميد عمّا يفوق المئة مليار دولار لحكم 
الملالي في إيــــران، لم تقابله أي انتقادات جاد 
لقــــادة الجمهورية الإســــلامية في مــــا يتعلق 

بحمى الإعدامات.
وفي الجمهورية الإســــلامية، يمكن أن يتم 
تنفيذ الإعدام مقابل جرائم لا تصنف أساســــا 
على أنّهــــا جرائم، أو ربمــــا تصنف على أنها 
جنــــح فــــي دول ديمقراطية أخــــرى، كما يمكن 

أن يتــــم تنفيذ الإعدام في حق شــــخص بتهمة 
غيــــر مفهومة مثل ”معاداة الله“ أو ”الإفســــاد 

في الأرض“.
ويفيــــد تقرير منظمة العفــــو الدولية بأنّه 
”يتــــم فــــرض عقوبة الإعــــدام إمّا علــــى جرائم 
غامضــــة الصياغة أو فضفاضــــة، أو أفعال لا 
يجري تجريمهــــا إطلاقا. كمــــا أن المحاكمات 
فــــي إيران تشــــوبها عيوب كثيــــرة، وغالبا ما 
يتم منع المحتجزين من التواصل مع محامين 
، كما أن إجراءات الاستئناف والعفو وتخفيف 

العقوبة غير مناسبة“.
ويقول بومدوحة ”لقد استخدمت السلطات 
الإيرانية عقوبة الإعدام لسنوات لنشر جو من 
الخوف كجزء من جهودهــــا الخاطئة لمحاربة 
تجــــارة المخدرات، ومع ذلك ليــــس هناك دليل 
واحد يظهر أن هذه الوســــيلة فعالة للتصدي 

لتلك الجريمة“.
وكلمــــا اســــتطاع  القــــادة الإيرانيــــون أن 
يحصلــــوا علــــى تشــــجيع مالــــي واقتصادي 
وسياســــي، كلما استطاعوا تشــــديد الخناق 
أكثــــر على كل الحريــــات (بما فــــي ذلك حرية 
التعبيــــر، التجمع وحتى الصحافــــة وما إلى 

غير ذلك) وعلى حقوق الإنسان الأساسية.
وتخلص مجلة فرونــــت بيج إلى أنّ إيران 
تضــــمّ حاليــــا آلاف الأبريــــاء المحكــــوم عليهم 
بالإعــــدام علــــى نحو ظالــــم وهم فــــي انتظار 
التنفيــــذ، لافتة إلى أنه فــــي الوقت الذي يجد 
فيه الرئيس أوباما نفسه مضطرا إلى تجاوز 
ســــلطته الدســــتورية للتوقيــــع بســــرعة على 
الاتفــــاق النووي مع إيــــران والضغط من أجل 
تخفيف العقوبات المفروضة على رجال الدين 
الحاكمين فيها، كان عليه أن ينتبه إلى الكيفية 
التي يؤثر بها دعم الإســــلاميين الحاكمين في 
إيران بشــــكل ســــلبي على حيــــاة الملايين من 

الأبرياء في البلاد.

لغة الإعدامات السائدة في ظل نظام الملالي تثير الاحتجاجات في الداخل والخارج

سعيد بومدوحة: 
المحاكمات في الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية غير 
عادلة بشكل صارخ

وليد البرش: 
مستقبل الجماعة لا يختلف 

عن حاضرها في ظل 
سيطرة التكفيريين عليها
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إذا غادر قطار العلاقات المصرية 

الإيرانية الجزء الرمادي الذي 

يتوقف فيه منذ فترة، فإنه قد 

يغادره إلى محطة أشد سوادا، 

وهو الخيار الأقرب حاليا أمام سائق 

القطار المصري

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

محمد أبوالفضل
} المراقب للعلاقات بين مصر وإيران خلال 

الأشهر الماضية، يشعر أن هناك مساحة 
رمادية، يتعمد كل طرف أن تكون موجودة 
ويرغب في عدم التفريط فيها، لأنها تمنح 

قدرا من الحركة، وتفرملُ اتساع نطاق 
الخلاف، وتعطي فرصة للدبلوماسية في 
لحظة معينة، أن تمارس مهامها بصورة 

إيجابية.
المنطقة الرمادية، التي تصل أحيانا إلى 

درجة الغموض، وفرت لبعض الدوائر مدخلا 
لحديث مزدوج، فتارة تتم الإشارة إلى أن 
العلاقات تتسم بالهدوء، وكل طرف يرغب 

في تحاشي التحريض على التصعيد، وتارة 
أخرى يتم توظيف هذه المساحة للحديث عن 

صدام متوقع، بحكم التشابك الواضح في 
بعض القضايا والملفات، لكن في الحالتين لم 
تبارح كل من القاهرة وطهران منطقة الحذر.

في الأسابيع الماضية، وبعد إبرام الاتفاق 
النووي، حاولت إيران استغلال الوجه 

الإيجابي في حالة التوجس، أو ما يمكن 
فهمه هكذا، فهي لم تتراجع وتدخل أيا من 

حقول الألغام المتعددة، أو تتطور وتشي 
بتفاؤل واضح لتعديل دفة العلاقات، لتمديد 

خيوط التواصل مع مصر، مستفيدة من 
تجنب الأخيرة الانجرار وراء التحريض 

المستمر عليها.
وتعمدت إرسال إشارات توحي بالرغبة 

في تحسين العلاقات، وإخراجها من الخندق 
الضيق، خاصة أن هناك بعض النقاط 

المشتركة في الأزمة السورية، والموقف من 
مكافحة إرهاب تنظيم داعش، والعلاقة مع 

روسيا، وحتى النقاط الخلافية حول العراق 
ولبنان واليمن، لم تتصاعد لتصل إلى 

مواجهة مفتوحة، مع أن بعض العوامل يمكن 
أن تسمح بسهولة بوصولها إلى هذا المربع.

إيران بدأت توظّف بعض أتباعها في 
القاهرة، ممن درجت على دعوتهم من حين 

إلى آخر واستقبالهم في طهران، لدعم 

انفتاح مصر عليها، بل تطوع عدد منهم 
بالهجوم على السعودية لصالح إيران، على 
أمل أن تتحلل القاهرة جزئيا من التزاماتها 
وثوابتها المبدئية تجاه توطيد العلاقات مع 
الرياض، وتتخلى عن حذرها تجاه طهران، 

ومع ذلك لم تهتز أو تتغير التوجهات 
المصرية الرسمية، لكن بدأت بعض الدوائر 

تلمح إلى وجود تفاهمات ضمنية بين 
القاهرة وطهران، يمكن أن تبني عليها قواعد 

جديدة، بحكم الاتفاق النووي وتداعياته.
كان الترويج لهذه المسألة غرضه التعرف 
على نوايا القاهرة، التي تعمدت الحفاظ على 
المنطقة الرمادية وعدم مغادرتها قدر الإمكان، 

لا سيما أنها تحولت إلى سمة رئيسية في 
عدد من الأزمات الشائكة التي تتعامل معها 

مصر، لأنها توفر لها درجة من المرونة في 
قضايا معروفة بالسيولة الشديدة، ومفتوحة 
على كل الاحتمالات، لذلك تبدو خيارا جذابا 

ومفيدا في اللحظة الراهنة.
الطريقة الدبلوماسية التي اعتادت 

عليها القاهرة أحرزت نتائج جيدة في بعض 
الملفات، لكن واجهت مطبات في الحالة 
الإيرانية، حيث وظفت طهران وأزلامها 

الهدوء النسبي الظاهر، واعتبروه رسالة 
موجهة إلى الرياض، التي ساورت بعض 
إعلامييها هواجس من انفتاح منفرد في 

علاقات مصر مع إيران، خرجت على السطح 
أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، وكان صمت 
القاهرة حيالها يعني الموافقة على أن هناك 

خطا مزدوجا تسير عليه في علاقاتها 
الإقليمية.

تأكيد سامح شكري، وزير الخارجية 
المصري، خلال الأيام الماضية على أن 

العلاقات بين القاهرة وطهران مقطوعة، ولم 
تتجاوز مكتبا لرعاية المصالح هنا وآخر 
هناك، جاء كرسالة لقطع الطريق على من 
حاولوا الاستفادة من المساحة الرمادية، 

والترويج لتفسيرات لم تكن تحتملها مصر 

من الأساس، فإذا كانت القاهرة غير راغبة 
في التمادي نحو تحويل الخلاف مع إيران 

إلى صراع مذهبي، فهي أيضا أثبتت أن 
علاقاتها مع السعودية إستراتيجية، ودفاعها 

عن الأمن القومي العربي في منطقة الخليج 
واليمن مسألة لا يمكن التفريط فيها.

هذا الأمر يبدو أن طهران لم تأخذه بجدية 
كافية، وكانت متشككة في نوايا القاهرة 

حيال إمكانية تنفيذه على الأرض، في ظل 
الإشارات التي كانت تلتقطها بشأن عدم 

رغبة مصر في الدخول في المواجهة الضارية 
معها.

وللتعرف على البوصلة الحقيقية وفك 
شفرة المساحة الرمادية، التي تحتمل بطبعها 

تفسيرات متناقضة، لجأت وزارة الخارجية 
الإيرانية إلى حيلة خبيثة، حيث كتب محمد 

جواد ظريف مقالا مؤخرا بعنوان ”الجار 
قبل الدار“ نشرته بعض الصحف العربية 
وجريدة مصرية مستقلة، حمل تطمينات 

عديدة، وكشف عن نوايا سلمية لطهران مع 
جيرانها العرب، هادفا إلى محاولة نزع فتيل 

المخاوف الموجودة عند كثيرين منهم.

لكن الشيء الذي لا يعرفه كثيرون أن 
هذا المقال – الفخ، أرسلته وزارة الخارجية 
الإيرانية لإحدى الصحف المصرية الكبرى 

لنشره حصريا، لمعرفة الشاطئ الذي يرسو 
فيه المركب المصري في المنطقة الرمادية، 

باعتبار أن هذه الصحيفة قريبة من الدولة، 
وما تنشره يحظى بمباركة ورضاء منها، 

بالتالي فإن نشر مقال ظريف في هذه الأجواء 
يعني أن القاهرة يمكن أن تُقْدمَ على خطوة 

أكبر نحو طهران في المستقبل، وخطابها 
الرسمي على استعداد أن يتواءم معها، وإذا 

تم رفضه (وهو ما حصل بالفعل) يعني أن 
مصر تقف في الجزء السلبي من المنطقة 
الرمادية، وفقا للتقديرات الإيرانية، وهي 

الرسالة التي تأكدت منها طهران.
في اعتقادي أن قياس العلاقات بهذا 

الترمومتر ينطوي على قدر من الوجاهة، 
لكنه من الصعوبة أن يكون دقيقا تماما، 

فهناك حزمة من التعقيدات تكتنف علاقات 
القاهرة بطهران، وهي ليست وليدة اليوم، 

بل نتيجة ميراث تاريخي، فمنذ اندلاع الثورة 
الإسلامية في إيران لم تشهد العلاقات رواجا 

أو انتعاشا بالمرة، لأنها محكومة بجملة من 
الاعتبارات الثنائية والإقليمية والدولية، 

والتي تتزايد ولا تنقص، لذلك ما يظهر في 
الأفق من ملامح إيجابية أو معالم سلبية غير 

بعيد عن الحسابات الجارية في المنطقة.
بالتالي، إذا غادر قطار العلاقات الجزء 

الرمادي الذي يتوقف فيه منذ فترة، فإنه قد 
يغادره إلى محطة أشد سوادا، وهو الخيار 

الأقرب حاليا أمام سائق القطار المصري، 
وربما تلعب المستجدات المقبلة في المنطقة 
دورا مهما لتغيير المسار، لكن سوف تظل 

المساحة الرمادية أثيرة للقاهرة، لأنها تمثل 
الدفء المسموح به في الوقت الراهن على 

الأقل.

* كاتب مصري

المنطقة الرمادية بين مصر وإيران

نصرالله أراد تسويق هزيمة، ليس 

بعدها هزيمة، والخروج بنظريات 

عسكرية جديدة، وإقناع اللبنانيين 

بأنها انتصار. إذا كانت حرب صيف 

2006 انتصارا، كيف تكون عندئذ 

الهزائم

خيراالله خيراالله
} ليس من كلمة واحدة لها علاقة بالواقع في 

الخطاب الطويل الذي ألقاه في الرابع عشر 
من أغسطس الجاري الأمين العام لـ”حزب 

الله“. إنّه خطاب بيع الأوهام بامتياز وخطاب 
دفع النائب ميشال عون في اتجاه متابعة 

تحرّكه الهادف إلى تعطيل الحياة السياسية 
والاقتصادية، أو ما بقي منهما في لبنان. إنّه 
خطاب التمسّك، بالطبع، بمنع مجلس النواب 

من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في كل الأحوال، ليس من مصلحة ميشال 

عون أن يعتبره حسن نصرالله ”ممرّا“. لو 
كان ميشال عون يمتلك حدّا أدنى من المنطق 

لسأل نفسه: ممرّ إلى أين؟
كان الخطاب في مناسبة الذكرى التاسعة 

لـ”الانتصار الإلهي“ الذي يحاول الحزب، 
الذي ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني، تسويقه بصفة كونه انتصارا. إنه 

انتصار حقّقه الحزب على لبنان واللبنانيين، 
وذلك في سياق التغطية على جريمة اغتيال 

الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
ما يؤكد ذلك أن الحزب افتعل، بطلب 

إيراني، حرب صيف 2006 التي لم يكن لديها 
من هدف سوى مساعدة إسرائيل في تدمير 
جزء من البنية التحتية اللبنانية، وتهجير 
أكبر عدد ممكن من اللبنانيين وإعادة خلط 

الأوراق في الداخل اللبناني.

ولمّا لم يجد نصرالله أن الحرب المفتعلة 
مع إسرائيل كافية لكسر عزيمة اللبنانيين 
المؤمنين بثقافة الحياة، لجأ إلى الاعتصام 

في وسط بيروت بغية ضرب الاقتصاد 
اللبناني استكمالا للعدوان الإسرائيلي.

لا تزال بيروت تعاني إلى اليوم من آثار 
هذا الاعتصام الذي استمرّ ما يزيد على 
سنة، وساهم في جعل مؤسسات كثيرة 

تغلق أبوابها، وفي تهجير عشرات الآلاف من 
الشبان اللبنانيين إلى الخارج، خصوصا إلى 
الدول العربية في الخليج. ما لا يمكن تجاهله 

أن ميشال عون كان شريكا في الاعتصام 
ولعب، على عادته، الدور المطلوب منه في 
مجال ضرب الاقتصاد اللبناني وتهجير 

العدد الأكبر من المسيحيين من لبنان…
أراد نصرالله مرّة أخرى تسويق هزيمة، 

ليس بعدها هزيمة، والخروج بنظريات 
عسكرية جديدة، وإقناع اللبنانيين بأنّها 

انتصار. إذا كانت حرب صيف 2006 انتصارا، 
كيف تكون عندئذ الهزائم؟

الجانب الإيجابي الوحيد في كل هذا 
المسلسل المستمرّ منذ عام 2005، تاريخ 

ارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري، هو 
القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة. عزّز القرار القوة 
الدولية المؤقتة المرابطة في جنوب لبنان 

منذ العام 1978. ما لا مفرّ من الاعتراف به 
أن الجنوب اللبناني لم ينعم بفترة طويلة 
من الهدوء، كما نعم بذلك بين 2006 و2015. 

هذه حقيقة لا يمكن تجاوزها بأيّ شكل، وهي 
تعني، أوّل ما تعني، أن جنوب لبنان كان 

المستفيد الأوّل من حرب صيف العام 2006، 
في حين أنّ الخاسر الأوّل كان لبنان ككلّ 

وجميع اللبنانيين الذين صار عليهم مواجهة 
سلاح ”حزب الله“ الميليشيوي والمذهبي 

بصدورهم العارية.
لم تكن من فائدة لحرب صيف 2006. لم 

يكن هناك انتصار إلهي أو غير إلهي. كلّ ما 
في الأمر، أن لبنان كان في غنى عن مثل هذا 

النوع من المغامرات، خصوصا أنّه كان في 
الإمكان المحافظة على الهدوء في الجنوب من 
دون الحاجة إلى القرار 1701، لو امتلك ”حزب 
والذين يسيرونه الحدّ الأدنى من الحس  الله“ 

الوطني والمسؤولية. ولكن ما العمل عندما 
تكون هناك حاجة إيرانية ماسة إلى ضرب 

الشراكة الوطنية وتعطيل الحياة السياسية 
والاقتصادية من أجل تغطية جريمة معروف 

من نفّذها ومعروف من حرّض عليها، ومن 
أجل امتلاك ورقة في المفاوضات مع الولايات 

المتحدة؟
باستثناء الرغبة في إظهار ميشال عون 
بأنّه مظلوم بغية الاستمرار في الاستفادة 
منه، وعصره قدر الإمكان، ليس في خطاب 

نصرالله سوى تحريض على مزيد من 
الخراب. قبل كلّ شيء، إن ميشال عون ليس 

مظلوما. على العكس من ذلك، لديه كتلة 
نيابية كبيرة جمعها له ”حزب الله“. ميشال 
عون نفسه لم يكن قادرا على الوصول إلى 

مجلس النوّاب لولا ”حزب الله“.
الآن يهدّد ”حزب الله“ لبنان واللبنانيين. 

يوحي لهم بأنّه يستطيع أن ينزل مع 
العَوْنيّين إلى الشارع. هذه القدرة على النزول 

إلى الشارع والتي ظهرت من خلال غزوة 
بيروت والجبل في مايو من العام 2008، باتت 

سيفا مسلطا على رقاب اللبنانيين وعلى 
الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان.
إنّه سلاح ”حزب الله“ الذي يهدّد به 

نصرالله اللبنانيين. هذا السلاح أذلّ السنّة 
والدروز والمسيحيين في لبنان، واستأسد 

على الشيعة الأحرار الذين رفضوا أن يكونوا 
تابعين لإيران. هذا السلاح جاء بحكومة من 

لون واحد، برئاسة نجيب ميقاتي، ضربت 
الشراكة الوطنية من أساسها. لم يكن من 

هدف لتلك الحكومة سوى تهميش أهل 
السنّة، بواسطة شخصية سنّية، وعزل لبنان 

عن محيطه العربي، وهذا ما حصل بالفعل.
كانت لـ”لانتصار الإلهي“ وظيفة أخرى، 
اضافة إلى تأكيد أن الانتصار على لبنان، 

بما في ذلك تغطية جريمة التخلّص من رفيق 
الحريري. كان مطلوبا التأكيد أن الانتصار 

على لبنان بديل من الانتصار على إسرائيل. 
تتمثل هذه الوظيفة في تجاوز الحزب لدوره 

اللبناني.

نجده الآن في سوريا وفي اليمن 
والبحرين والكويت، كذلك في العراق حيث 

شارك بعض العراقيين في الوصول إلى 
السلطة على دبّابة أميركية. يسعى الحزب 

إلى لعب دور في كلّ منطقة عربية. من يتذكّر 
تهريبه السلاح إلى ”حماس“ في غزّة عن 

طريق مصر؟

رفع حسن نصرالله صوته عاليا في وجه 
اللبنانيين، كذلك رفع إصبعه. وجّه إليهم 

تهديدات مباشرة مؤكدا أنّه لن يتخلّى عن 
أدواته المحلية، ولا يمكن أن يفعل ذلك. في 

الواقع، كان الصوت العالي والنبرة الحادة 
للرجل دليلين على مدى عمق الأزمة التي 

يواجهها الحزب على كلّ صعيد. دوره صار 
مكشوفا في كلّ مكان يتدخّل فيه، خصوصا 

في اليمن والبحرين والكويت والعراق.
كذلك لا أفق من أي نوع لمغامرته السورية 

التي لا تستند سوى إلى الرابط المذهبي 
بموجب المواصفات الإيرانية. كلّ ما يمكن 
قوله إن نصرالله استخدم لغة قديمة في 
التعاطي مع وضع جديد. ما يختزل أزمة 

”حزب الله“ أن إيران تصالحت مع ”الشيطان 
الأكبر“ بمواكبة من ”الشيطان الأصغر“، 

فيما لا يزال الأمين العام للحزب يتحدّث عن 
مواجهة مع المشروع الأميركي الذي يريد 

تقسيم المنطقة.
فات حسن نصرالله أن تقسيم المنطقة 

مشروع إيراني لا تعترض عليه إسرائيل. ما 
الزبداني من  سرّ ذلك الإصرار على ”تطهير“ 

أهلها؟ أليسوا سوريين، أم يكفي بالنسبة إلى 
نصرالله أن لا يكون السوري علويا حتّى لا 

يعودَ سوريا؟
ذلك هو لبّ الأزمة التي يعاني منها ”حزب 

الله“. إنّها أزمة هرب من الواقع يمارسها 
حزب مذهبي تابع لإيران المتصالحة مع 

”الشيطان الأكبر“، أكثر من أيّ شيء آخر… 
وقبل أيّ شيء آخر.

* إعلامي لبناني

أزمة «حزب الله»… تسويق لهزيمة

الأزمة التي يعاني منها «حزب 

الله» هي أزمة هرب من 

الواقع يمارسها حزب مذهبي 

تابع لإيران المتصالحة مع 

«الشيطان الأكبر»، أكثر من 

أي شيء آخر…

منذ اندلاع الثورة الإسلامية 

في إيران لم تشهد العلاقات 

المصرية الإيرانية رواجا أو 

انتعاشا بالمرة، لأنها محكومة 

بجملة من الاعتبارات الثنائية 

والإقليمية والدولية

«مـــرة أخـــرى يطلـــق الأميـــن العام لحـــزب اللـــه مواقف تشـــكل 

اســـتخفافا بالعقل معتقدا بجدوى سياسة فرض المعادلات على 

اللبنانيين، ضاربا عرض الحائط بكل معايير الشراكة الحقيقية».

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني

«الشراكة لا تستوي مع الخروج على الإجماع الوطني والإصرار على 

الزج بلبنان في الحـــروب الأهلية المحيطة، ولا مع صب الزيت على 

نار التحريض ضد فريق أساسي في المعادلة الوطنية».

سعد الحريري
زعيم تيار المستقبل اللبناني

«خطـــاب الأميـــن العام لحزب اللـــه لم يأتِ بأي جديـــد على صعيد 

إيجاد المخارج لحل الأزمة السياســـية القائمة، باســـتثناء الإشارة 

إلى ضرورة عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب».

ميشال فرعون
وزير السياحة اللبناني
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} إلى وقت قريب كان مثل هذا السّؤال 
يندرج ضمن نطاق المسكوت عنه، لا سيما 

وأنّ المؤسسة السجنية تبقى مؤسسة مدنية 
حديثة لا تخضع لضوابط الموروث الفقهي. 

لكن، مع بدء تخرّج الدفعات الأولى 
للإرهابيين التكفيريين من سجون العواصم 
الغربية أولا، ثم الشرق أوسطية ثانيا، تبينّ 

أن هناك خطابا تكفيريا استطاع التسلل إلى 
داخل السجون التي تأوي سجناء مسلمين. 
وهو خطاب يراهن على الهشاشة الروحية 
لأشخاص نشأوا في الغالب وسط ثقافة لم 
تشجعهم على استعمال عقولهم والاحتكام 
لضمائرهم والإنصات لحدوسهم الداخلية 

ومعرفة قناعاتهم الخاصة. لنقل إنهم 
أشخاص منزاحون عن مسار حضارة قامت 
على مقولة سقراط، ”اعرف نفسك بنفسك“، 

متأخرون عن فلسفة الذات، متأخرون عن قيم 
الحرية والمسؤولية والإرادة والاعتراف، يسهل 

عليهم الإنكار والتقية والتستر والكتمان، 
كما يسهل عليهم في المقابل الوقوع في 

الشعور الوسواسي بالذنب، فيختلط عليهم 
الحقّ بالخطيئة، ويشعر الواحد منهم كأنه 

ملعون في الدنيا، ”ضيع“ دينه، ”أسخط“ 
أمه، ”زنا“ مرارا بإحدى يديه في مراهقته، 

”ترك“ آلاف الصلوات، سقط أحيانا في 
نزوات ”لوطية“، تهور ذات مرة ثم تورط في 

إجهاض ”حرام“، بعد حمل ”حرام“، بعد فعل 
”حرام“، بعد اختلاط ”حرام“، ليجد نفسه 

في الأخير منهكا بثقل معاص يختلط فيها 
الواقعي بالوسواسي، والطبيعي بالعصابي، 
وهنا المعضلة، لا سيما إذا سبق للسجين أن 
فشل في أولى محاولاته لاغتناء غير المشروع 

بعد أن نسج وهما كبيرا، من قبيل تهريب 
المخدرات، كما جرى للكثير من الشباب 

المغاربي في بلاد الغرب، قبل أن يتحول 
التأثيم الديني المقرون بالشعور بالفشل إلى 
رغبة في التكفير والتطهير، سواء بواسطة 

الصلاة أحيانا أو بالحزام الناسف في الأخير.

في هذا الإطار ظهرت بعض الدّعاوى إلى 
الحاجة لاستعمال الخطاب الديني بنحو 

مغاير قصد إعادة تأهيل السجناء عموماً، 
والسجناء من الديانة الإسلامية على وجه 
الخصوص. فإلى أي حد يستطيع الخطاب 
الديني أن يساهم في إعادة إدماج سجناء 

الحق العام في المجتمع؟
لا ننكر بأنّ الأديان بمعناها الرّوحي، 

وحين يتم النأي بها عن كافة أشكال التوظيف 
الأيديولوجي في معارك السلطة والثروة، 
وحين تتم إعادة صياغة مضامينها على 
أساس يحترم العقل والحرية، فإنها قد 

تضطلع بأدوار إيجابية لغاية المساهمة في 
ترسيخ قيم التّضامن والإحسان والغفران 
والرّجاء الوجودي أو العزاء الأنطولوجي 

في لحظات اليأس، وهي بذلك قد تملأ بعض 
الفراغات التي لا تملأها سائر الخطابات 

الأخرى. لكن في هذا الباب كل شيء متعلق 
بالتفاصيل. لسنا ننكر إمكانية استعمال 

الدين بمنظور إيجابي، بل نقر بهذه الإمكانية 
وندرك أهميتها، لكن المسألة تحتاج أوّلا إلى 
تحديد دقيق للأهداف، وهذا ما لا نجده في 
معظم الحالات، وثانيا إلى إعداد للوسائل 

الملائمة، وهذا ما يغيب في الكثير من الأحيان. 
أوّلا، الأهداف الواضحة:

تعدّ صياغة أهداف الخطاب الديني 
مسألة إستراتيجية بالغة الأهمية والتعقيد، 

وتتقاطع فيها الكثير من الحقول المعرفية، 
من الفلسفة السياسية إلى مختلف دوائر 
العلوم الإنسانية. وعلى سبيل الاستدلال، 

لنتصور صياغة هدف الخطاب الديني داخل 
المؤسسات السجنية على النحو التالي: إعادة 

تأهيل السجين بحيث يصبح أكثر قدرة على 
التحكم في انفعالاته العنيفة. بهذا المعنى 

يصبح الهدف أكثر دقة ومعقولية. لكن، من 
خلال هذا الهدف سنكتشف أيضا حدود 

الخطاب الديني السائد المفعم بأجواء تجييش 
الانفعالات على حساب العقل والحكمة. ما 

يعني أننا نحتاج إلى إصلاح الدين، قبل أن 
يصبح الدين جزءا من عملية الإصلاح.

ثانيا، الوسائل الملائمة:
 كيف نستعمل الدين داخل المؤسسات 

السجنية وبأي معنى؟ هل نستعمله لكي نقتل 
الطموح ونشل الإبداع ونغلق النقاش، أم 

نستعمله لكي نبعث الطاقة الحيوية ونثير 
روح التفوق والإبداع؟ هل نستعمله للوصاية 

على العقل وتعطيل الوجدان، أم نستعمله 
لتحرير العقل والإرادة؟ هل نستعمله لإعلاء 
قيمة الحياة والنماء، أم لإعلاء قيمة الموت 

والفناء؟ هل نستعمله لتكريس الأخوّة القائمة 
على الدين ومن ثم المذهب، أم لتكريس الأخوة 

القائمة على المواطنة ومن ثم الإنسانية؟ 
إذا ابتغينا مساهمة الخطاب الديني 

في إعادة إدماج السجناء، فيمكننا التساؤل 
بأي معنى سيتم توظيف هذا الخطاب؟ بأي 
المضامين؟ بأي المفاهيم؟ بأي الوسائل؟

المشكلة ليست في المصحف الذي يمكن 
حفظه وقراءته وترتيله والتعبد به، ليست 

المشكلة في الخطاب القرآني الذي هو أقرب 
إلى العقل والحكمة والطبيعة البشرية 

والفطرة السليمة والقيم النبيلة، مما نجده 
واضحا في قيم سلوكية إنسانية بليغة من 

والعافين عن الناس  قبيل: (والكاظمين الغيظ – 
– لا إكراه في الدين…)، قيم إنسانية سامية لم 
يتطرق إليها الموروث الفقهي إلا قليلا، لكن 
تكمن المعضلة في التفاسير والمتن الحديثي 

والمتن الصحابي والمتن التابعي وتابع 
التابعي، ضمن ما يمكننا أن نسميه بالنص 
الديني الموسع، وهو ”نص“ يطرح صعوبات 

أمام ”الوظائف الإيجابية“ للدين.
بكل تأكيد، يبقى استعمال الدين لغاية 

إعادة إدماج بعض السجناء هدفا نبيلا 
وجليلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بسجناء 

ذوي حساسية دينية، وربما لديهم أزمة هوية 
أيضا، وربما تختلط عندهم أزمة ”الهوية“ 

بأزمة الشعور بالذنب، أو أولئك الذين يعانون 

من حالة وجودية بالغة الهشاشة، لكن هنا لا 
تكفي النوايا الطيبة، وكما يقال فإن الطريق 
إلى الجحيم نفسه مفروش بالنوايا الحسنة. 

يحتاج الفعل الديني الإصلاحي إلى 
انفتاح على حقول معرفية كثيرة، يحتاج 

إلى استعانة بأصحاب تلك الحقول. إذ يجب 
الانتباه إلى أن الخطاب الديني لا يجوز أن 
يلغي سائر الخطابات الأخرى، ومن بينها 

الخطاب العلمي والخطاب الأدبي والخطاب 
الفني. بمعنى أن الخطاب الديني يحضر 

كفعل مكمل يعرف قوته لأنه يعرف حدوده.
هنا تكمن معضلة أخرى من معضلات 

الخطاب الديني عندنا، والذي لا يقبل بأقل من 
موقع المهيمن على سائر الخطابات الأخرى. 
وهذا خطأ فاضح. لابد لعالم الدين ولحافظ 

القرآن وللشيخ الداعية وللمفتي، أن يقتنعوا 
بأنهم قد يقدمون حلولا جيدة في بعض 

الأحيان، لكنها تبقى حلولا جزئية تغطي 
مجالات محددة ومحدودة، ولا تلغي الحاجة 
إلى متدخلين من مجالات أخرى غير دينية، 

ومثلا فإنها لا تلغي دور الطبيب النفساني، 
ودور المربي، ودور مراكز العلاج من الإدمان، 

لا تلغي دور معلم الموسيقى ومدرب الرياضة. 
بل لا تلغي نمطا جديدا من الفلسفة بدأ 

ينتشر في عدد من المجتمعات الغربية، ويقوم 
على أساس أن للفلسفة بمعناها الأبيقوري 
ما تعلمه للناس حتى في الوضعيات الأشد 

استعصاء داخل السجون والمستشفيات 
وحتى في لحظات الاحتضار.

أن يصبح الخطاب الديني شريكاً في 
الإصلاح يعني أن نعيد صياغته من جهة 

أولى، وأن ندرك حدوده من جهة ثانية. 
وأما حين نصرّ على تقديم الموروث الديني 
كحل لكل مشاكل البلاد والعباد، فإننا ندمر 

الدين، وننتج نمطا من التديّن يوحي ظاهره 
بالانضباط، ويحبل باطنه بمشاريع مدمرة.

* كاتب مغربي

أي خطاب ديني يحتاجه السجناء

لم تمثل مجزرة الكيماوي وصمة 

عار في جبين الأسد ونظامه 

فحسب، بل وصمة عار لا تمحى في 

جبين النظامين الإقليمي والدولي 

بقيادة الإمبريالية الأميركية

عديد نصار
دِ السوريين أيٌّ من اللقاءات  } مثلما لم تجُْ

الدولية، ولم تنفعهم جهود ”أصدقاء الشعب 
السوري“ المزعومة، كذلك فإنه لم تنقذهم 

الخطوط الحمراء التي رسمها للنظام الدموي 
كبار دهاقنة العالم. فكانت مجزرة الغوطة 

التي استخدم فيها نظام الأسد الغازات 
السامة المحرمة دوليا في حضرة اللجنة 
الدولية الخاصة بالتحقق من احتمالات 

استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين 
والمنتدبة من المنظمة الدولية إلى سوريا.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا 
بتشكيل هذه اللجنة للتحقق من استخدام 

السلاح الكيماوي بعد الاشتباه باستخدامه 
في هجوم على خان العسل في ريف حلب في 

مارس 2013، بالتنسيق مع المنظمة الدولية 
لحظر الأسلحة الكيماوية.

كما سبق للرئيس الأميركي باراك أوباما 
أن حذر الأسد من مغبة استخدامه للسلاح 
الكيماوي ضد شعبه، معتبرا أن ذلك يشكل 

تجاوزا لخط أحمر لا يمكن التهاون معه.
ولكن كل ذلك لم يردع النظام. فقام بمجزرته 

مستخدما هذا السلاح بحق أبناء الغوطة في 
زملكا وعربين وعين ترما والمعضمية، فبهتت 
الخطوط الحمر ولم ينفع الشعب السوري لا 
قلق بان كي مون، ولا تقارير لجنة التحقيق.

وبعد حدوث هذه المجزرة، والتقارير 
التي نشرت عنها، وبعد تحرك بعض القطع 
البحرية الأميركية في البحر المتوسط، رسم 

الكتاب والمحللون الواهمون العديد من 

السيناريوهات التي حاولت توقع الضربة 
الأميركية للنظام في دمشق، من حيث حجمها 

وتأثيرها، رغم أن الرئيس الأميركي لم يقل 
مرة إنه بصدد إسقاط الأسد أو نظامه. ولكن 

من شهد ارتباك قوات النظام في دمشق، 
وإخلاءها للعديد من المواقع، ولجوءها إلى 
مراكز مدنية كالمشافي والمدارس، تأكد له أن 
أي ضربة لهذا النظام مهما كانت محدودة، 
كان بإمكانها إسقاطه نهائيا. ربما هذا كان 

عاملا جوهريا في الامتناع عن توجيه أي 
ضربة والاكتفاء بالحل الروسي القاضي 

بخطة عملية لتسليم النظام الأسدي لترسانته 
الكيماوية في غضون أشهر، بغض النظر 

عن الجهات التي اقترحت تلك المبادرة (يؤكد 
مراقبون انها إسرائيل) وبالتأكيد حرصا 

على استمرار هذا النظام ومواصلته لارتكاب 
المزيد من المجازر بحق الشعب السوري والتي 

تواصلت فصول منها حتى الآن.
وهكذا تم تجريد النظام من ترسانته 

الكيماوية التي امتلكها بحجة خلق توازن 
إستراتيجي مع العدو الصهيوني، والتي 

لم يستخدمها قط إلا في حربه على الشعب 
السوري، وكأن هذا التسليم بمقابل استمرار 
المجزرة السورية وإبقاء المجرمين خارج أي 

مساءلة أو محاسبة.
لم تمثل مجزرة الكيماوي وصمة عار في 

جبين الأسد ونظامه فحسب، بل وصمة عار لا 
تمحى في جبين النظامين الإقليمي والدولي 
بقيادة الإمبريالية الأميركية. كما أن مفاعيل 

هذه المجزرة، واستمرار هذا النظام بارتكاب 
جرائمه حتى الآن، مستخدما كل وسائل القتل 

والتدمير ومنها الطيران الحربي والبراميل 
المتفجرة، وكذلك قتل آلاف من المعتقلين 

تحت التعذيب، والتي لم تحرك الشارع في 
مدن العالم للضغط على الحكومات من أجل 

وقف كل ذلك، تؤكد فشل وتواطؤ الأحزاب 
السياسية في العالم مهما كانت تصنيفاتها 

في الانتصار لقضايا الشعوب المضطهدة وفي 
مقدمها الشعب السوري، كما تؤكد تخاذل 
المعارضة السورية، المدعومة خارجيا، في 

العمل على استنهاض تلك القوى والأحزاب 
حيث تواجدت، لهذا الغرض.

لقد شهدنا تحرك الملايين من البشر في 
مدن وعواصم العالم اعتراضا على الحرب 

الأميركية على العراق، وكذلك تضامنا 
مع غزة في مواجهة الحروب الصهيونية 

المتتالية عليها. لكن للأسف، لم نشهد مثل 
هذه الحركات التضامنية مع الشعب السوري 
الذي عانى في السنوات الأخيرة من الأهوال 

ما يفوق أضعاف ما عاناه الشعب الفلسطيني 
على يد الصهاينة. وكان تخاذل المعارضة 

السورية وارتهاناتها الخارجية لقوى الهيمنة 
سببا في ذلك. مرور الذكرى الثانية على 

مجزرة الكيماوي في الغوطة، وبقاء المجرمين 
طلقاء يرتكبون المجازر بحق المدنيين دليل 

على مدى همجية النظام الرأسمالي العالمي.

* كاتب لبناني

عامان على مجزرة الكيماوي والمجازر مستمرة

} لاشك أن حركة ”حماس“ تواجه وضعا 
معقدا على كافة الأصعدة، فهي كسلطة 

تواجه الحصار الإسرائيلي، وعلى الصعيد 
الفلسطيني فهي موضع اتهام بقصة الانقسام، 

أما على الصعيد العربي فقد خسرت عالمها، 
لا سيما أنها بعد فقدانها إيران كمصدر 

دعم، فقدت حواضنها العربية خاصة مع 
انهيار حكم الإخوان في مصر. فوق ذلك فإن 

حماس في مأزق شديد فهي حركة مقاومة كما 
يفترض، لكنها بمثابة سلطة في غزة مسؤولة 

عن تدبّر أحوال مليوني فلسطيني.
حماس تبدو حائرة في الخيارات التي 

يفترض أن تعتمدها، بين كونها حركة مقاومة 
مطلوبا منها أن تواصل الكفاح المسلح، أو 

كونها سلطة ينبغي أن تحافظ على استقرار 
وأمن المجتمع الذي تديره. كما أنها حائرة 

بين الحفاظ على سلطتها الأحادية في غزة، 
أو الانخراط في عملية تؤدي إلى استعادة 

وحدة كيان السلطة الفلسطينية بين الضفة 
وغزة. ويتبع ذلك اضطراب خطابات قادتها 

بين تخوين بعضهم السلطة الفلسطينية 
في الضفة وبين إبداء بعضهم الآخر حرصه 

على إقامة حكومة وفاق وطني. وهذه الحيرة 

تشمل الموافقة على هدنة طويلة مع إسرائيل 
أو الاستمرار في المقاومة حسب الظروف 

المتاحة. وتأتي ضمن ذلك حيرتها إزاء 
المشاريع المطروحة، التي تتضمن إغراءات 

معينة كبناء ميناء في غزة، مقابل هدنة طويلة 
الأمد ورفع الحصار مع أثمان سياسية. هذه 
الحيرة تشمل أيضا علاقاتها الخارجية فهي 

حائرة بين استعادة علاقاتها مع إيران، أو 
تطوير علاقاتها مع السعودية وتركيا.

مع كل ذلك، ومن الناحية العملية، تبدو 
”حماس“ منسجمة مع تكريس واقعها 

كسلطة، بل إنها تبدو حريصة على ترسيخ 
ذلك، باعتباره أمرا لا يمكن التراجع عنه، 

وهي تبذل كل الجهود في هذا الاتجاه، سواء 
تعلق الأمر بتعزيز هيمنتها على مجتمع 
الفلسطينيين في غزة، أو عبر احتكاكها 

المباشر أو غير المباشرة بإسرائيل، أو في 
استدراجها للعروض والمشاريع الخارجية من 
شخصيات دولية كجيمي كارتر وطوني بلير.
مشكلة هذه الجهود أنها تصطدم ببعض 

القيادات في ”حماس“ تظن أن هذه البقعة 
من الأرض، التي تشكل 1.3 بالمئة من فلسطين 

التاريخية، مع علمنا أن هذه الخطابات لا 

تفعل شيئا في واقع تسيطر فيه إسرائيل على 
كل نواحي الحياة في غزة.

ويمكن تقديم خطاب محمود الزهار 
كنموذج لهكذا خطابات. ففي كلمته التي 

ألقاها في حفل تخريج فوج ”فتيات جيش 
القدس“ في غزة، مؤخرا، اعتبر أن الشعب 

الفلسطيني أمام مرحلة يعد فيها أبناءه 
وبناته لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في 

معركة التحرير، مبينا أن ”إخراج اليهود 
من فلسطين فريضة إسلامية وليس شعارا 

نتغنى به“، و”إن هذه المخيمات بمثابة 
صورة واضحة المعالم لمعركة ’وعد الآخرة‘ 

مع الاحتلال حتى إخراجه من كل فلسطين“. 
بل إن الزهار خاطب أصحاب البيوت المدمرة 

جراء الحرب الاخيرة قائلاً ”إن الإعمار واجب 
على الاحتلال الإسرائيلي أن يحققه، فهو الذي 

ارتكب الجريمة، والذي دمر، وعليه أن يُدخل 
كل المواد التي نعيد بها ترميم مساجدنا 

وكنائسنا ومستشفياتنا ومدارسنا وبيوتنا“. 
وبديهي أن هذا القول ينم عن سذاجة أو 
يطرح للمزايدة لأن مثل هذا المنطق يفيد 

أيضا أن إسرائيل مسؤولة عن تشريد مليون 
فلسطيني من أرضهم، وأنها تبعا لذلك ينبغي 

أن تعيدهم إلى فلسطين. طبعا منطق الزهار 
يأخذه أيضا إلى اعتبار ان إسرائيل هزمت في 
الحرب الأخيرة، وأن معركة «العصف المأكول، 

ضربت الاحتلال الإسرائيلي من فوقه ومن 
تحته، ومن يمينه وشماله، وأقنعته أن دخول 
غزة مستحيل“. إن هذا الخطاب يتضمن قدرا 

كبيرا من الانفصام عن الواقع، مع علمنا 
بالجهود التي أفضت إلى إيقاف الحرب 

قبل عام، رغم أن إسرائيل رفضت كل مطالب 
المقاومة وقتها. حماس معنية بتوضيح 

مواقفها إزاء كل المسائل المذكورة، والتخلص 
من الحيرة التي تعتري خطاباتها.

* كاتب سياسي فلسطيني

ما الذي تريده حماس حقا

ماجد كيالي

حركة حماس تجد نفسها في 

مأزق شديد فهي حركة مقاومة 

كما يفترض، لكنها باتت بمثابة 

سلطة في غزة، والأهم أنها أضحت 

مسؤولة عن تدبر أحوال مليوني 

فلسطيني وتسهيل حياتهم

سعيد ناشيد

إذا ابتغينا مساهمة الخطاب 

الديني في إعادة إدماج السجناء، 

فيمكننا التساؤل بأي معنى 

سيتم توظيف هذا الخطاب؟ بأي 

المضامين وبأي المفاهيم وبأي 

الوسائل؟



} تونس  - أظهرت بيانات إحصائية أن نسبة 
إقبال التونســـيين على الفنادق خلال الصيف 
الحالـــي، ارتفعت إلى نحـــو 80 بالمئة في عدد 
من المناطق الســـياحية، بعد أن كانت لا تشكل 

سوى 12 بالمئة من رواد الفنادق التونسية.
وقـــال مراقبون إن ذلك ســـاعد في تخفيف 
حدة الأزمة التي تشـــهدها السياحة التونسية 
بسبب تراجع نسبة السياح الأجانب وخاصة 
من بلدان الســـوق الأوروبية بنســـبة تفوق 50 

بالمئة بسبب هجمات الجماعات الجهادية.
وتلقت الســـياحة التونسية ضربة موجعة 
من الهجوم الإرهابي الدموي، في شهر يونيو 
الماضـــي، والذي اســـتهدف فندقا فـــي مدينة 
سوسة السياحية وخلف 38 قتيلا و39 جريحا 

من السياح الأجانب أغلبهم من البريطانيين.
جهودهـــا فـــي  الســـياحة  وكثفـــت وزارة 
أعقـــاب الهجـــوم لإنقاذ الموســـم الســـياحي 
الحالي، وأقرت حزمة من الإجراءات لتشـــجيع 
التونســـيين علـــى الســـياحة الداخليـــة وفي 
مقدمتهـــا تخفيضـــات كبيرة علـــى الإقامة في 

الفنادق بنسبة 30 بالمئة.
وســـاعدت تلـــك التخفيضـــات فـــي زيادة 
إقبال التونســـيين على الإقامة في الفنادق مما 
ساهم في إنعاش السياحة الداخلية حيث بلغ 
متوسط نســـبة التونســـيين من مجمل زبائن 
الفنادق نحو 60 بالمئة. ووصلت إلى 80 بالمئة 
في بعض المناطق الســـياحية بعد أن كانت لا 
تتجـــاوز نســـبة 12 بالمئـــة خلال الســـنوات 

الماضية.
وأقـــرت وزيرة الســـياحة ســـلمى اللومي 
الرقيـــق في وقت ســـابق بأن قطاع الســـياحة 
التونســـية فقـــد أكثر مـــن نصـــف زبائنه من 
الســـياح الأجانب خلال الموســـم الســـياحي 

الحالـــي، خاصة مـــن البلـــدان الأوروبية التي 
تمثل نســـبة 80 بالمئة من أســـواق الســـياحة 

التونسية.
وتوقعت الوزيرة في أعقاب هجوم سوسة 
الدموي أن تصل خســـائر تونس الاقتصادية 

إلى حوالي 515 مليون دولار.
لكن هجوم سوســـة لم يؤثر على السياحة 
الداخليـــة، حيـــث تصـــدرت مدينـــة سوســـة 
السياحية التي شهدت الهجوم الدموي، قائمة 
المدن السياحية التي شـــهدت أكبر إقبال من 

قبل التونسيين وبنسبة تجاوزت 70 بالمئة.
ولـــم تقتصر نســـبة الإقبـــال الكبيرة على 
الإقامة في الفنادق على ”الســـائح التونسي“ 
بل شـــملت أيضـــا عددا مـــن ســـياح البلدان 
الأوروبيـــة مثـــل فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
إضافة إلى السياح الجزائريين الذين توافدوا 

على تونس بشكل ملحوظ.
وأكّدت اللومي أن نســـبة امتـــلاء الفنادق 
بمحافظة المهدية الســـياحية تتراوح بين 75 

و90 بالمئة بفضل السياحة الداخلية.
وقـــال رضوان بن صالـــح رئيس الجمعية 
التونســـية للنزل ”إن التونســـيين ســـاهموا 
بدرجـــة كبيرة في إنقاذ العديـــد من الوحدات 
الســـياحية مـــن الإغـــلاق“. وأكـــد أن الفنادق 
”تشهد إقبالا كبيرا من قبل التونسيين خاصة 
في نهاية الأســـبوع حيث تصل نســـبة إشغال 

الفنادق إلى ما بين 70 و75 بالمئة“.
وأشـــار رغم ذلك إلى صعوبة الحديث عن 
تحقيق أرباح لأن العاملين في قطاع السياحة 
يســـعون جاهدين إلى إبقاء النـــزل والفنادق 
مفتوحـــة وقـــادرة علـــى الإيفـــاء بتعهداتهـــا 

وتسديد مصاريفها.
ولم تقتصر انتعاشـــة الســـياحة الداخلية 
علـــى إقبـــال التونســـيين علـــى الإقامـــة في 
الفنـــادق بل شـــملت أيضا إقبـــالا كثيفا على 
تأجير المنازل والشقق المفروشة، خاصة في 
مدينتي سوســـة والحمامات من قبل العائلات 
الجزائرية لتصل نســـبة الإشغال إلى أكثر من 

75 بالمئة.

وأعلنت وزارة السياحة في بداية الصيف 
الحالـــي عن خطة لإنقاذ الموســـم الســـياحي 
شـــملت ”إعـــادة جدولـــة“ ديـــون مؤسســـات 
ســـياحية ومنحها قروضا استثنائية جديدة. 
كمـــا أعلنـــت الســـلطات ”تفعيـــل قـــرار منح 
التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات 
الســـياحية المنظمـــة القادمـــة مـــن الصيـــن 
والهند وإيران والأردن ومنح تأشيرة متعددة 
لرجـــال الأعمال  الدخـــول لفترة ســـنة كاملة“ 

والمستثمرين من تلك البلدان.
وأكـــدت أيضـــا الحاجـــة لتطويـــر البنية 
التحتيـــة وتحســـين نوعيـــة الاســـتقبال في 
المطارات التونســـية والنهوض بالاســـتثمار 
الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الأفريقية.
وتعتبـــر الســـياحة أحـــد أهـــم شـــرايين 
الاقتصاد التونسي، إذ تساهم بنسبة 7 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي وتضخ ما بين 18 
و20 بالمئـــة من الدخل الســـنوي من العملات 
الأجنبية، إضافة إلـــى أنها توفر أكثر من 400 

ألف فرصة عمل.
ويـــرى محللون أن وزارة الســـياحة مثقلة 
بتركة من المشـــاكل تفاقمت خلال الســـنوات 
التي قـــادت فيهـــا حركة النهضة الإســـلامية 

الحكم في البلاد وحالت دون تطوير القطاع.
وأشـــاروا إلى أن حملـــة التعاطف الدولية 
مـــع تونس بعد الاعتداء الإرهابي كانتّ مهمة، 
لكنها ســـرعان ما تلاشت، بينما بدأ الوافدون 
على تونس يبحثون عن وجهات أخرى. وأكدت 
وكالات أسفار تونسية أن مئات السياح ألغوا 
حجوزاتهم وغيّروا وجهاتهم إلى مناطق أكثر 

أمنا.
الإرهابيـــة  العمليـــات  شـــظايا  وامتـــدت 
الجـــوي،  النقـــل  قطـــاع  لتضـــرب  الأخيـــرة، 
حيـــث أعلنت شـــركة الخطوط التونســـية، أن 
الاعتداءات الإرهابية، أثّرت سلبيا على أدائها 
ومداخيلهـــا، مؤكدة أنها فقدت حتى الآن نحو 

ربع معاملاتها.

} دبــي – قالت الحكومـــة الإيرانية أمس إنها 
تتوقع زيـــادة صادراتها مـــن البتروكيماويات 
بمـــا يصل إلـــى 25 بالمئة بحلـــول نهاية العام 

المقبل، بعد رفع العقوبات عنها.
وأكد مهـــدي شـــريفي نيكنفـــس مدير عام 
الشـــركة التجارية للبتروكيماويـــات، أن بلاده 
تتوقـــع ”أن تزيـــد صادراتهـــا مـــن المنتجات 
البتروكيماويـــة بما يتراوح بين 20 و25 بالمئة 
خلال عام واحد“. ولا تستهدف العقوبات التي 
مـــن المقـــرر أن ترفع خـــلال الشـــهور المقبلة 

قطـــاع البتروكيماويات تحديدا لكن الصادرات 
تراجعت منذ فرض قيود على البنوك والشحن 

في أوائل عام 2012.
وأضاف لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية 
أنـــه ”مع إزالة القيـــود على البنـــوك والتأمين 
والشـــحن ســـيصبح التصدير أســـهل وستقل 

التكاليف“.
وذكرت وكالـــة فارس الإيرانيـــة للأنباء أن 
إيران صدرت منتجـــات بتروكيماوية بقيمة 14 
مليـــار دولار في العام الماضـــي انخفاضا عن 
صادراتهـــا عام 2011 والتي كانـــت تتجاوز 18 
مليـــار دولار. وإيران أحد أكبـــر منتجي النفط 

والغاز في العالم.
ويأتـــي رفـــع العقوبـــات عـــن إيـــران بعد 
التوصـــل لاتفاق بين طهـــران والقوى العالمية 
الســـت في يوليو ينص على الحد من البرنامج 

الإيراني النووي.

} بكين – قــــال البنك المركزي الصيني أمس 
إن قــــرار خفــــض قيمــــة اليوان في الأســــبوع 
الماضي قد يحول دون مزيد من ”التعديلات“ 
المماثلة. ورجح أن تتحــــرك العملة الصينية 

صعودا وهبوطا مع تماسك الاقتصاد.
وأكــــد مــــا جــــون كبيــــر الاقتصاديين في 
البنــــك إن نزول اليوان وتمتعــــه بمرونة أكبر 
قد يســــاهم في ”تقليص حاد لإمكانية“ إجراء 

تعديلات مماثلة في المستقبل.
وفاجأ البنك المركزي الصيني الأســــواق 
بخفض قيمــــة اليوان بنحــــو 3.6 بالمئة على 
مــــدى 3 أيــــام الأســــبوع الماضــــي. ووصف 
الخطــــوة بأنها فــــي إطار إصلاحــــات تحرير 
الســــوق ولكن البعض اعتبرها بداية لخفض 
قيمــــة العملــــة على المــــدى الطويــــل لتحفيز 

الصادرات.
وقال ما جــــون إن من المرجح على المدى 

القصير أن ”يتذبذب الســــعر في الاتجاهين“ 
أي صعــــودا وهبوطــــا، وأن البنــــك المركزي 
سيتدخل فقط في ظروف استثنائية للتصدي 

لأي ”تقلبات مفرطة“ في السوق.
وقلل من شــــأن مخاوف السوق من نشوب 
”حــــرب عملات“ بســــبب خفض قيمــــة اليوان، 
الذي دفــــع عدة عملات آســــيوية للهبوط لأقل 
مســــتوياتها فــــي أعوام. وأكــــد أن الصين ”لا 
تنــــوي الدخــــول في حرب أســــعار ولا تحتاج 

لذلك“.
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216اقتصاد مليار دولار قيمة اتفاق بين 9 مصارف كبرى متهمة بالتلاعب 
بأســـواق الصرف، مع مســـتثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها 

ضدها أمام محكمة في مدينة نيويورك.

بالمئة نســـبة ارتفاع أعداد المســـافرين على الخطوط الملكية 
المغربية من وإلى أميركا الشـــمالية في يوليو بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى 36201 مسافر من خلال 143 رحلة.

◄ استبعد رئيس المعهد 
الألماني لأبحاث الاقتصاد 

مارسيل فراتسشر أن تدخل 
الصين في حرب عملات مع 

الاقتصادات المنافسة من 
خلال خفض العملات حتى بعد 
الخفض القياسي الأخير لليوان.

◄ تعتزم شركة أبل للإلكترونيات 
تسيير سيارتها ذات القيادة 

الذاتية في قاعدة بحرية سابقة 
في شمال ولاية كاليفورنيا، بعد 

أن وسعت طاقمها الفني لتصنيع 
السيارة في السنوات المقبلة.

◄ قال رئيس شركة سيمنز 
الألمانية للإلكترونيات جو 

كايزر إن الصين تنتظرها أوقات 
صعبة بسبب اضطرابات العملة 

وضعف الظروف الاقتصادية، 
رغم استمرار معدلات النمو 

الاقتصادي القوية.

◄ أعلنت شركة غازبروم نفت 
الذراع النفطية لشركة إنتاج 

الغاز الحكومية الروسية 
غازبروم أمس أنها تتوقع أن 

يرتفع إنتاجها من النفط والغاز 
بما لا يقل عن 10 بالمئة خلال 

العام الحالي.

◄ رحبت مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد بالاتفاق 
على برنامج المساعدات الثالث 

لليونان، لكنها قالت إن ديونه 
”غير قابلة للسداد“ وطالبت 
الأوروبيين بمنحه إعفاءات 

”كبيرة“.

◄ كشف كلاوس ريغلينغ، رئيس 
صندوق إنقاذ منطقة اليورو، أن 

اليونان تستعد لاستلام دفعة 
أولية من المساعدات بقيمة 13 

مليار يورو يوم الخميس، عندما 
يتعين عليها سداد أقساط من 

ديونها.

باختصار

بالمئة حجم خسائر أسعار الخام الأميركي الخفيف في الأسبوع 3
الماضي، لينحدر إلى أدنى مســـتوياته في نحو 6 أعوام ويقترب 

من حاجز 42 دولارا للبرميل.

} عدن (اليمن) - وجهت مؤسسة موانئ خليج 
عدن دعوة إلـــى جميع وكلاء الملاحـــة العالمية 
للعودة إلى ممارسة أعمالهم بعد عملية تأهيل 
وتجهيـــز كبيرة شـــهدها المينـــاء، عقب هزيمة 
ميليشـــيات الحوثي ودحرها مـــن المدينة قبل 

نحو شهر.
وقالت المؤسسة في بيان أمس إن ”منشآت 
ميناء عدن باتت جاهزة لاستقبال جميع أنواع 
السفن“. وأكدت أن كافة الضمانات من خدمات 

الأمن والسلامة أصبحت متوفرة في الميناء.
وأضافـــت أنها اســـتقبلت 10 ســـفن خلال 
الأســـابيع الماضية، موضحـــة أن كافة خدمات 

الشحن والتفريع متوفرة أيضا بشكل كامل.
وكان المينـــاء قد تعـــرض لعمليات تخريب 
كبيـــرة خـــلال ســـيطرة ميليشـــيات الحوثي، 
والرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح على 
محافظـــة عـــدن في الفتـــرة من 26 مـــارس إلى 

منتصف شهر يوليو الماضي.
كمـــا تمت إعادة تأهيل مطـــار عدن ليتمكن 
من عودة الملاحة الجوية، بمســـاعدة فرق فنية 

من الإمارات.
ووصل إلى المطار عدد من الرحلات الجوية 
بينهـــا 7 طائرات ســـعودية تحمل مســـاعدات 
إغاثية من المساعدات الطبية، التي من المقرر أن 

يتم توزيعها على مختلف المحافظات اليمنية.

عودة الملاحة البحرية     
إلى موانئ خليج عدن

} ســـيارة من طراز بي.أي.ســـي مونو الرياضية معروضة أمس في بيبل بيتش في كاليفورنيا الأميركية في إطار معرض كونســـبت لون كونكرس دي 
إليغانس للسيارات المستقبلية.

ساهم انتعاش السياحة الداخلية في تونس في إنقاذ العشرات من الفنادق من الإفلاس، 
وخفف من حدة الأزمة التي يشهدها القطاع السياحي بعد تراجع نسبة السياح الأجانب 
بأكثر من 50 بالمئة بسبب هجمات الجماعات الجهادية التي وجهت ضربة قاسية للسياحة 

التونسية.

السياحة الداخلية في تونس تنقذ عشرات الفنادق من الإفلاس

الصين تؤكد أنها ستسمح بصعود وهبوط اليوانطهران تسعى لزيادة صادراتها البتروكيماوية

[ التونسيون يمثلون 80 بالمئة من نزلاء بعض الفنادق السياحية [ خسائر الموسم السياحي تقدر بنحو 515 مليون دولار

سلمى اللومي الرقيق:
السياحة التونسية فقدت 

أكثر من نصف السياح 
الأجانب بعد هجوم سوسة

مهدي شريفي نيكنفس:
صادرات البتروكيماويات 
سترتفع بما يصل إلى 25 

بالمئة خلال عام واحد

ما جون:
نزول اليوان وتمتعه بمرونة 
أكبر يقلص إمكانية إجراء 
تعديلات مماثلة مستقبلا

رضوان بن صالح:
التونسيون ساهموا بدرجة 

كبيرة في إنقاذ الوحدات 
السياحية من الإغلاق

التونسيون يسارعون لتعويض تراجع أعداد السياح الأجانب



11 الإثنين 2015/08/17 - السنة 38 العدد 10010

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄أكد مجلس أبوظبي للتخطيط 
العمراني أنه وافق على ٢٦ 

مشروعا خلال الربع الثاني من 
العام الحالي، وأن مساحتها 

تضاعفت ٣ مرات مقارنة بالربع 
الأول لتصل إلى نحو ٣٣ مليون 

متر مربع.

◄ سجل مؤشر الرقم القياسي 

العام لتكلفة المعيشة في السعودية 
ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته ٣ بالمئة 

خلال شهر يوليو الماضي مقارنة 
بالشهر السابق. وبلغ الارتفاع 
بمقارنة سنوية نحو ٢٫٢ بالمئة.

◄ قالت وزارة الاتصالات المصرية 
إنها تعتزم طرح خدمات الجيل 

الرابع للهاتف المحمول في الربع 
الأول من العام المقبل، وستسمح 
بوجود مشغل رابع في أكبر بلد 

عربي من حيث عدد السكان.

◄ رجح خبراء نجاح المشاريع 
الضخمة في دول الخليج في 
تحفيز منطقة الشرق الأوسط 
للوصول بحجم سوق النظم 

الصوتية والمرئية إلى ما يقارب ٣ 
مليارات دولار بحلول العام المقبل.

◄ كشف الرئيس الجديد للمؤسسة 
الوطنية للنفط في شرق ليبيا أن 

إنتاج بلاده من النفط يتراوح بين 
٣٥٠ و٣٨٠ ألف برميل يوميا. وهو 
بذلك لا يتجاوز ربع إنتاجها قبل 

الثورة في عام.

◄ توقع مصادر نفطية أن تصل 
صادرات العراق من خام البصرة 

إلى ٩٣ مليون برميل يوميا في 
أغسطس، بواقع ٢٫٠٨ مليون برميل 

يوميا من الخام البصرة الخفيف 
و٨٥٠ ألفا من الخام الثقيل.

باختصار

} مسقط - ذكرت وزارة النفط والغاز العمانية 
في تقريرها الشهري أن إنتاج النفط والمكثفات 
تجـــاوز حاجز مليون برميـــل يوميا في يوليو، 

لأول مرة في تاريخ السلطنة.
وتعمـــل عمان علـــى رفع إنتـــاج النفط رغم 
تخمـــة المعـــروض التـــي دفعت أســـعار الخام 
للهبـــوط، أســـوة بـــدول الخليـــج العربية، في 

مسعى لتعويض انخفاض إيرادات النفط.
وذكرت الوزارة أن ”الســـلطنة حققت ولأول 
مرة في تاريـــخ صناعة النفـــط العمانية، رقما 
قياســـيا جديدا في معدل الإنتـــاج اليومي من 
النفـــط الخـــام والمكثفات النفطية خلال شـــهر 
يوليو الماضـــي حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي 

مليونا و١٠٨١ برميلا“.
وارتفع الإنتاج الإجمالي بنسبة ٠٫٥ بالمئة 
ليصـــل إلى أكثر من ٨٩٤ ألـــف برميل من النفط 

الخام ونحو ١٠٧ آلاف برميل من المكثفات.
وقال سالم ناصر العوفي وكيل وزارة النفط 
والغاز إن زيادة الإنتاج ترجع بصفة أساســـية 
لانخفاض أعمـــال الصيانة المقررة، مســـتبعدا 
بلـــوغ نفس المســـتوى مـــن الإنتاج في شـــهر 

أغسطس الجاري.
وذكرت الوزارة أن صادرات الخام نزلت في 
يوليو على أســـاس شـــهري نظرا لأن المصافي 

استهلكت كميات أكبر من الخام.
وبلغـــت صـــادرات الخـــام خـــلال الشـــهر 
الماضـــي نحـــو ٧٩٧ ألف برميـــل يوميا وذهبت 
جميع الشـــحنات إلى الأســـواق الآسيوية، في 
حين حصلت شـــركة النفط العمانية للمصافي 
والصناعـــات البترولية علـــى أكثر من ١٦٣ ألف 

برميل يوميا بغرض التكرير.
وذكر تقرير الوزارة أن الصين استوردت ٧٠ 
بالمئة من إجمالي صادرات عمان بينما حصلت 

اليابان على نســـبة ١٥ بالمئة. ورغم أن ســـلطنة 
عمان منتج صغير إلا أن خامها ضمن الخامات 
التي تحدد الســـعر القياســـي لملايين البراميل 
التي يصدرها المنتجون في الشرق الأوسط إلى 

آسيا.
في هذه الأثناء أعلن البنك المركزي العماني 
ارتفاع احتياطاته المالية في نهاية شهر يوليو 
الماضـــي بنحو ٧ بالمئة بمقارنة ســـنوية لتصل 

إلى نحو ٢٠٫٣ مليار دولار.
وأضاف في بيـــان أن الارتفاع جاء مدعوما 
بارتفاع الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي 
في نهايـــة يوليو بنســـبة ٣٫٨ بالمئـــة بمقارنة 

سنوية، لتصل إلى نحو ١٩ مليار دولار.
على صعيـــد آخر أظهـــرت بيانـــات المركز 
الوطنـــي للإحصـــاء والمعلومـــات أن تجـــارة 
الســـلطنة غيـــر النفطية، التي تشـــمل الزراعة 
والثروة الســـمكية وأنشـــطة قطاعي الصناعة 
والخدمـــات، قفزت خلال الربـــع الأول من العام 

الحالي بنسبة ٨٫٧ بالمئة بمقارنة سنوية.
وبلغ حجـــم التجارة النفطيـــة خلال الربع 
الأول فـــي العام الحالي نحو ١١٫٦ مليار دولار، 
لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 

إلى ٨٫٧ بالمئة.
وذكـــرت وكالة الأنباء العمانية أن النشـــرة 
الشـــهرية لمركز الإحصـــاء والمعلومات أظهرت 
اســـتمرار الأداء الجيـــد للأنشـــطة الاقتصادية 
في الســـلطنة خـــلال العام الجـــاري، وخاصة 
في القطاعات غير النفطيـــة، رغم تأثر اقتصاد 
الســـلطنة كبقيـــة الاقتصـــادات فـــي المنطقـــة 
بالتطـــورات التـــي تشـــهدها أســـواق النفـــط 
العالمية والمخاوف المرتبطة بانعكاســـاتها على 

اقتصادات البلدان المصدرة للنفط.
وأضاف المركز أنه رغم تأثر أداء الأنشـــطة 
فـــي قطـــاع النفـــط الخام فـــي مجمـــل الناتج 
المحلـــي، إلا أن ذلك التأثير أمكـــن تحويله إلى 
فرصة لتعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي التي 
تنتهجها الحكومة وتعزيز أداء الأنشـــطة غير 
النفطيـــة للتعويض عن الفاقـــد الذي ينجم عن 
تراجع أســـعار النفط وتحقيـــق أهداف الخطة 

الخمسية الحالية التي دخلت عامها الأخير.
وتطمح الســـلطنة خلال الخطة الخمســـية 
التاســـعة، التـــي تبدأ العـــام المقبل وتســـتمر 
حتـــى عام ٢٠٢٠ إلى التحول من اقتصاد يعتمد 
بالدرجة الأولى على مصدر واحد قابل للنضوب 
وهـــو النفط إلـــى اقتصاد يعتمد علـــى التنوع 
الاقتصادي القائم على العلـــوم والتكنولوجيا 

والابتكار.
وحددت الخطة، التي تشـــكل قاعدة انطلاق 
إلـــى الرؤيـــة المســـتقبلية للاقتصـــاد العماني 
(عمان ٢٠٤٠) خمســـة قطاعات رئيســـية مؤهلة 
بقـــوة للمســـاهمة فـــي تنويع مصـــادر الدخل 
الوطني ورفع مســـاهمتها فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي وهـــي قطاعـــات الثروة الســـمكية 
والصناعة  اللوجستية  والخدمات  والســـياحة 
والتعديـــن. وأوضحـــت النشـــرة أن إجمالـــي 

مســـاهمة الأنشـــطة غيـــر النفطية فـــي الناتج 
المحلي الإجمالي خلال عام ٢٠١٤ بلغ نحو ٤٨٫٦ 
مليـــار دولار، مقارنة بنحـــو ٤٤٫٧٣ مليار دولار 
في عام ٢٠١٣، ونحـــو ٤١٫٧ مليار دولار في عام 
٢٠١٢. وتشير البيانات إلى أن انخفاض أسعار 
النفط سيؤدي إلى تسجيل عجز أكبر بكثير من 
العجز المتوقع في موازنة العام الحالي والبالغ 
نحو ٦٫٥ مليار دولار، لأن الموازنة استندت إلى 

سعر ٧٥ دولارا للبرميل.
وتتمتـــع عمـــان بتصنيـــف إئتمانـــي جيد 
يمكنهـــا من الاقتراض، إضافة إلى أنها من أقل 
الدول مديونية في العالم، ولذلك فإنها تستطيع 
تغطيـــة العجـــز وتمويـــل المشـــاريع الحيوية 
بســـهول كبيرة، ويمكنها بســـهولة الاقتراض 
محليـــا ودوليـــا من خـــلال إصدار الســـندات 
وأذون الخزانة. وتعمل الحكومة العمانية على 

خفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك ومن المتوقع 
أن تعلـــن عن إجراءات تقشـــف مـــن المتوقع أن 
تشـــمل خفض الدعم الحكومـــي للوقود خاصة 
بعد نجاح الإمارات في تحرير أســـعار الوقود 

اعتبارا من مطلع الشهر الجاري.

تلقى الاقتصاد العماني أمس دفعة قوية من البيانات، التي أظهرت ارتفاع إنتاج النفط إلى 
أعلى مستوياته في تاريخ البلاد، في وقت ارتفعت فيه التجارة غير النفطية في الربع الأول 
بنســــــبة 8.7 بالمئة بمقارنة سنوية وارتفعت الاحتياطات المالية لدى البنك المركزي بنسبة 7 

بالمئة في الشهر الماضي بمقارنة سنوية.

إنتاج النفط العماني يتجاوز لأول مرة حاجز مليون برميل يوميا
[ ارتفاع حاد في الاحتياطات المالية لدى البنك المركزي [ تسارع نمو التجارة غير النفطية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي

سلطنة عمان تسعى لتنويع مصادر الدخل وخاصة من خلال قطاع السياحة

} نيويورك - توصل البنك العربي إلى تسوية 
ودية مـــع مئـــات المدعين الأميركييـــن الذين 
كانوا ضحايا هجمات في إسرائيل والأراضي 
الفلســـطينية وحصلوا مـــن القضاء الأميركي 
فـــي العام الماضي على حكـــم يدين المصرف 

”بدعم الإرهاب“.
وأكـــد متحـــدث باســـم المصـــرف أنه تم 
التوصل إلى اتفـــاق لكنه لم يذكر أي تفاصيل 
حـــول التســـوية التي لم تكشـــف قيمتها على 

الفور أيضا.
كمـــا أكـــد مايـــكل ألســـنر، محامـــي أحد 
المدعيـــن، التوصـــل إلـــى اتفـــاق رافضا ذكر 
قيمته. واكتفى بالقول إنه ”سيتم الانتهاء من 

صياغة الإطار في الأشهر المقبلة“. 
وفـــي ســـبتمبر 2014، قضـــت محكمة في 
بروكليـــن جنـــوب نيويـــورك بـــأن المصرف 

مذنب بتمويل الإرهاب عبر تحويل أموال إلى 
تنظيمـــات مثـــل حركة حمـــاس المدرجة على 
لوائح الإرهـــاب الأميركيـــة. وكان يفترض أن 
تبدأ المحاكمة المتعلقـــة بالتعويضات اليوم 
الاثنين لكن قاضيـــا فدراليا أرجأها إلى مايو 

.2016
وتشـــمل الدعوى نحـــو 300 أميركي كانوا 
ضحايـــا أو أقرباء لضحايا أكثر من عشـــرين 
هجوما شـــنتها حماس بين عامي 2001 و2004 

في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وفي المجموع، دانت هيئة المحلفين البنك 
فـــي إطـــار 24 هجوما لحماس، لكـــن القاضي 

براين كوغان أسقط هجوميين منها.
وكان المصرف الذي يتخذ من الأردن مقرا 
له ويملك موجودات بقيمـــة 46.4 مليار دولار، 
رفض الحكم الصادر في سبتمبر 2014، وأعلن 

عزمـــه علـــى اســـتئنافه في قضية ستســـتمر 
لســـنوات على الأرجـــح. ورأى المصرف أنه لا 
يمكن ربطه بالهجمات وأن ”الأدلة في القضية 
تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في 
الأحداث موضوع القضية، وأن الحقائق تظهر 
أن البنك قدم خدمـــات مصرفية روتينية وفقا 
لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في 

كافة المناطق التي يعمل بها“.
ومـــن المقـــرر أن تعقـــد جلســـة ثانية في 
بروكليـــن الأســـبوع المقبـــل لتحديـــد قيمـــة 
التعويضـــات. وقد يضطر البنـــك العربي إلى 

دفع ما يصل إلى مليار دولار.
وتـــرى عائلات عدد مـــن الأميركيين الذين 
قتلـــوا في هجمات شـــنتها حمـــاس أن البنك 
العربي انتهك قانون مكافحة الإرهاب الصادر 
في 2001 عندما قام بتحويل أكثر من ســـبعين 

مليـــون دولار لمنظمـــة ســـعودية خيرية غير 
حكومية كانت في الواقع واجهة لحماس و11 

تنظيما ”إرهابيا“ آخر.
كما يتهم أصحاب الشـــكوى البنك العربي 
بدفع مبالـــغ مولتها اللجنة الســـعودية لدعم 
انتفاضة الأقصى إلى عائلات فلسطينية قتلوا 
خلال الانتفاضة بما في ذلك أســـر انتحاريين. 
ورأوا أن ذلك يجعل اللجنة السعودية والبنك 

العربي جهتين داعمتين لهجمات حماس.

البنك العربي يتوصل لتسوية اتهامات أميركية بدعمه للإرهاب

بيانات إيجابية

◄ 0.5 بالمئة ارتفاع إنتاج النفط 
      في يوليو

◄ 7 بالمئة ارتفاع الاحتياطات المالية 
      في يوليو

◄ 8.7 بالمئة نمو التجارة غير النفطية 
      في الربع الأول

سالم ناصر العوفي:

زيادة إنتاج النفط ترجع 

بصفة أساسية لانخفاض 

أعمال الصيانة المقررة

البنك العربي: قدمنا 

خدمات مصرفية روتينية 

وفق القوانين المعمول 

بها في أنحاء العالم

اقتصاد
سوق الكويت 

6.262.63

0.61%

4.670.89

1.26%

سوق مسقطسوق قطر

11.844.43

0.11%

3.930.45

1.38%

6.292.34

0.42%

سوق السعودية

8.464.06

2.53%

سوق البحرين

1.333.15

0.18%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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} اتسعت المخاوف في الأيام الماضية من 
أن تتبخر أحلام المتظاهرين في العراق ولا 
تسفر الاحتجاجات عن أي نتائج ملموسة، 

يمكن أن تنقذ البلاد من الفوضى السياسية 
والاقتصادية الشاملة التي تعم العراق منذ 

أكثر من 12 عاما.
أكبر خلل في بنية الدولة العراقية هو 
الاجتثاث المطلق لجميع مظاهر المهنية 

والكفاءة من أجهزة الدولة، التي غزاها 
الأميون والانتهازيون من مزوري الشهادات، 

بعد أن تم إخضاع جميع المناصب 
الحكومية للمحاصصة الطائفية والحزبية.
لم يعد بإمكان أي خبير أو متخصص 
مستقل أن يقترب من أي وظيفة حكومية، 
وهو يرى أنها مقررة سلفا لأحد الأحزاب 

الطائفية، التي هدمت بنية مؤسسات الدولة 
من خلال طرد الكفاءات المهنية من جميع 

مفاصل الدولة.
ويبدو أن تلك الأحزاب الدينية 
والطائفية أدركت خطورة مطالب 

المحتجين، فوجهت جهودها لاختراق 
التظاهرات من أجل إبطال مفعولها 

وقيادتها إلى متاهة لإطفائها في نهاية 
الأمر، دون تحقيق شيء يذكر.

لكن المخاوف لا تأتي من ذلك فقط، 
بل تأتي من فوضى مطالب المتظاهرين 
واتساعها وتناسلها إلى آلاف المطالب، 

الأمر الذي يجعل تحقيقها مستحيلا.
شرارة الاحتجاجات أشعلها تزايد 

انقطاع التيار الكهربائي في صيف العراق 
اللاهب، لتحتل مطالب تحسين الخدمات 

محورا أساسيا في شعارات وهتافات 
المتظاهرين، وهي مطالب غير واقعية ولا 
يمكن تحقيقها في ظل الوضع الحالي في 

العراق.
ينبغي على المتظاهرين التوقف عن 

المطالبة بتحسين الخدمات، لأن تحقيقها 
مستحيل في ظل غياب المهنية عن مفاصل 

الدولة. إذ كيف لمؤسسات غير مهنية 
ينتشر فيها الفساد أن تتمكن من تحقيق 

تلك المطالب وتحسين شبكة الخدمات 
التي هدمتها بنفسها على مدى السنوات 

الماضية. لا يمكن للمطالب الشعبية أن 
تسجل مئة هدف دفعة واحدة، أو حتى 

عشرة أهداف، وعلى المحتجين أن يحددوا 
أهدافا قليلة يمكن أن تؤدي إلى إصلاح 

جميع مواطن الخلل، وتفتح الأبواب أمام 
تحقيق السلسلة الطويلة من المطالب 

والأهداف.
سر نجاح الكثير من الثورات 

والاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، هو 
أن هدفها كان واحدا في أغلب الحالات، 
وبمجرد إسقاط الحجر الأول من أحجار 

الدومينو ستتساقط جميع الأحجار 
الأخرى.

في محاربة الفساد ينبغي عدم المطالبة 
بمحاسبة جميع الفاسدين، بل التركيز على 
أكبر الفاسدين، وحين يتم إسقاطه سينفتح 

الباب على مصراعيه لمحاسبة جميع 
الفاسدين الآخرين، خاصة أن هناك إجماعا 
واسعا بين المتظاهرين بأن رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي هو المسؤول الأول 

عن ضياع مئات المليارات من الدولارات 
والتستر على جميع الفاسدين.

لذلك ينبغي حصر مطالب محاسبة 
الفاسدين في شخصية المالكي ليتمكنوا 

من تسجيل هدف أول يفتح الباب لتسجيل 
الأهداف اللاحقة. ويبقى الهدف الأثمن 

والأكبر، والذي يضم جميع الأهداف 
الأخرى، من الطائفية إلى الفساد إلى انهيار 

الخدمات والبنية الاقتصادية للبلاد، هو 
معالجة فقدان أدنى مستويات المهنية من 
إدارة الدولة، وهو لن يتحقق إلا بالقضاء 

على المحاصصة الطائفية، وذلك من خلال 
توجيه أهداف الاحتجاجات إلى تقليص 

دور الأحزاب الإسلامية أو إنهائه.
لن تثمر الاحتجاجات أي نتائج، 

باستثناء بعض اللمسات التجميلية، التي 
سرعان ما يختفي تأثيرها، إذا لم تفتح 

الأبواب أمام الكفاءات المهنية للمنافسة 
الشفافة على مناصب الدولة، كي تستعيد 
أجهزة الدولة قدرتها على تقديم الخدمات 

وتحقيق أهداف المتظاهرين.
أكبر الشعارات المجدية التي حملها 
المتظاهرون، هو مطالبة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة، 
كي لا يبقى أسيرا للكتل السياسية التي 
تقاسمت أجهزة الدولة، وينبغي التركيز 

فقط على هذا الهدف لأنه الوحيد الذي 
يمكن أن يحقق جميع الأهداف الأخرى من 

خلال عودة المهنية والكفاءة إلى مؤسسات 
الدولة.

آمال ضئيلة بعودة الإدارة المهنية للدولة العراقية

سلام سرحان

ة اض ال ا الأ ف ف خا ال ا {
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للـــزي الليبـــي التقليدي وقار خـــاص ينبع من تنوعه بأشـــكال 

وألـــوان مختلفة يغلـــب عليها اللونان الأســـود والأبيض، إلا أن 

غالبية الليبيين لم تعد ترتديه إلا في الحفلات.

 دخـــول المكننة في صناعة الرداء التقليدي الليبي أثر بشـــكل 

كبير علـــى الحرفة. كما أن الليبيين لا يرغبـــون في تعلم حياكة 

النول (أداة النسج) والصناعات اليدوية.

اج لدى العـــرب قديما وتندمج 
ّ
أغاني المهد تســـمى كذلك بالرب

فيها النغمات مع الكلمات لمســـاعدة الطفـــل على النوم، وهي 

مرآة عاكسة للمجتمع وقضاياه ولعلاقة الأم بطفلها.

} طرابلــس - يفخر الليبيون بزيهم التقليدي 
لمـــا يحمله من قيمـــة فنية تجمع بـــين جمالية 
التطريـــز والقماش، فهو حرفـــة توارثوها عن 
أجدادهـــم، حيـــث جعلـــوا له طابعـــه الخاص 
الذي يتفق مع ثقافتهم العربية الإسلامية ومع 
بيئتهـــم، فهو رمـــز اجتماعي تختلـــف أنواعه 
باختـــلاف المكانـــة الاجتماعيـــة لمرتديـــه، كما 
أنـــه رمز للاحتفال والأصالـــة، إذ لا يكاد يغيب 

عـــن الحفلات والأعيـــاد والمناســـبات العائلية 
والدينيـــة، وهو كذلك لبـــاس يومي في أنواعه 
البســـيطة، غير أن حضور هذا الزي بدأ يغيب 
شـــيئا فشـــيئا من الحياة اليومية وبقي حكرا 
علـــى الاحتفـــالات والأعياد ما جعـــل صناعته 
تشهد كســـادا تجاريا وبدأت أعداد المختصين 

في إنتاجه تقل لأسباب اقتصادية.
 وفـــي الســـنوات الأخيرة بات هـــذا الزي 
يشـــبه القطع التراثيـــة الفاخرة التـــي يرتفع 
ســـعرها ويقل ظهورها ويصبح اقتناؤها أمرا 
غيـــر متيســـر إلا للقلة. ورغم حـــرص الليبيين 
علـــى زيهم الشـــعبي إلا أن صناعته مهنة تكاد 
تنقـــرض بســـبب اقتصـــار الإقبـــال عليه على 
المناســـبات والأعـــراس والأعيـــاد الدينيـــة ما 
يجعلهـــا غير مجدية اقتصاديـــا ومصدرا غير 

ثابت ودائم للدخل.

 ويقول صاحب محل ملابس تقليدية ليبية 
يدعى محمد الجالي إن على الســـلطات الليبية 
أن تهتم بهـــذه الصنعة وتشـــجعها وتضعها 
ضمـــن أولوياتها مـــن خلال إعفـــاء مزاوليها 
وموادها الأولية مـــن الضرائب، بالإضافة إلى 
إعادة تأهيل سوق الحرير. ويشير الجالي إلى 
أن اتباع سياســـة كهذه من شأنه المساعدة في 
اســـتنهاض هذه المهنة والصناعـــة التقليدية 
وإنقاذها من الانقراض كونها أحد أوجه ليبيا 

الحضارية.
 أما الحاج إبراهيم محمد الوحيشـــي وهو 
من أقدم ممارســـي هذه المهنة فقـــال إن دخول 
”المكننة في صناعة الرداء التقليدي أثر بشـــكل 
كبيـــر على الحرفة“، وأضاف الوحيشـــي الذي 
يعتبر مـــن الحرفيـــين القلائل الذيـــن مازالوا 
يمارســـون الصناعة اليدوية والذين لا تتجاوز 
أعدادهـــم فـــي طرابلس اليـــوم أصابـــع اليد 
الواحدة أن ”الليبيين لـــم يعودوا يرغبون في 
تعلـــم صناعة يدويـــة، فالصغـــار يذهبون إلى 
المـــدارس ولا يرغبـــون في تعلـــم حياكة النول 
(أداة النســـج) والصناعـــات اليدوية المرتبطة 

بصنعة الزي التقليدي وغيره“.
 وأعرب الوحيشـــي عن أســـفه لمـــا اعتبره 
”انتهـــاء عهد تعلم الصنعـــة“، مضيفا أنه على 
الحكومـــة الاهتمام بمدرســـة فنـــون الصنائع 
والتي تضـــم حرفا كثيرة مختصـــة لا تقتصر 

علـــى حرفة حياكة النول فقـــط، وقال إن العهد 
السابق أهمل المدرسة التي تعتبر الأولى وتكاد 
تكـــون الوحيدة من نوعها في شـــمال أفريقيا، 
داعيا الحكومة الحالية والحكومات المقبلة إلى 
الاهتمام بها ”لإعادة مجد الصناعات التقليدية 
فـــي عدة مهـــن، فهي إرث تاريخـــي وحضاري 

نفتخر به في طرابلس وليبيا“.
 وفي وصفـــه للزي الليبي يقـــول المواطن 
محمود الكحيلي ”للزي الليبي التقليدي هيبة 
ووقار، فهو متنوع وبأشـــكال وألوان مختلفة 
يغلـــب عليهـــا اللونـــان الأســـود والأبيض“. 
ويضيف أن ما يحز فـــي النفس هو أن غالبية 
الليبيـــين لم تعـــد ترتديـــه إلا في المناســـبات 
العامـــة وخاصـــة الدينية وأثناء ليالي شـــهر 
رمضان المبارك وعند صـــلاة التراويح. وتابع 
قائـــلا ”أنا أحرص على أن يرتدي أبنائي الزي 
الليبـــي التقليدي في أول أيام عيد الفطر وعيد 

الأضحى“.
 وبسؤال أصحاب محلات الأزياء التراثية 
عن مدى الإقبال على شراء الزي التقليدي يقول 
طـــارق الحوتـــي ”هناك إقبال نادر وموســـمي 
على الشـــراء لكنه قلّ كثيـــرا عما كان عليه في 
الســـابق“، ويضيف أن ”الصنعـــة ولله الحمد 
لا تـــزال حيـــة، إلا أن الطلبيـــات تكثـــر خاصة 
فـــي فصل الصيـــف وعند قرب شـــهر رمضان 
والأعياد وطبعا الأعـــراس حيث يرتفع الطلب 

على الزي التقليدي وبشـــكل خاص النســـائي 
منه“.  لكنه أوضح أن ”المعارض السنوية التي 
تقام للتراث أصبحت تفتقد إلى وجود أجنحة 
خاصة بالزي التقليدي رغم محاولات الحرفيين 
والمهنيـــين زيادة المشـــاركة في هـــذه المعارض 

سواء داخل ليبيا أو خارجها“.
 ولعل هـــذا التراجع في الحرفة والحضور 
اليومـــي للزي التقليدي الليبـــي إلى جانب ما 
تشهده ليبيا اليوم من نزاعات مسلحة ينذران 
بضرورة التفكير فـــي كيفية الحفاظ على هذه 
الصنعـــة اليدوية القديمة وبوجوب تشـــجيع 
الشـــباب على ممارســـتها وعلى ارتـــداء الزي 
التقليدي واســـترجاع بريقه الذي بدأ يأفل في 
خضـــم الانفتاح والحروب. كمـــا ينبه ذلك إلى 
أن ما تمر به ليبيا من شـــأنه أن يمحو هويتها 
الثقافية الشعبية ويهدد موروثها الثقافي بكل 
ما يحملـــه من عادات وتقاليد وفنون شـــعبية 

متنوعة وثرية ثراء الشعب الليبي.

الزي التقليدي أحد وجوه الثقافة الشعبية الليبية المهددة بالاندثار
[ الحرفيون الليبيون يأسفون لانتهاء عهد تعلم الصنعة [ حضور الزي التقليدي انحصر في الاحتفالات وغاب عن اليومي

الصناعة اليدوية التقليدية للباس الليبي التقليدي بدأت تندثر بفعل المكننة الشباب الليبي انصرف عن تعلم صناعة الزي التقليدي وعن ارتدائه خارج المناسبات

 تتجه الأنظار في الدول العربية ودول المغرب العربي نحو ما يجري في ليبيا من نزاع مسلح 
توجسا مما يمكن أن يؤول إليه مستقبل الشعب الليبي، خاصة أن الاضطرابات الأمنية تؤثر 
ــــــه المادي واللامادي فتهدده  في ثقافة الشــــــعوب وتمس تاريخها وهويتها وتراثها في صنفي
بالتلف والاندثار، وللشعب الليبي موروث ثقافي ثري، منه الزي التقليدي الليبي الذي يعاني 
منذ سنوات من الإهمال الذي استفحل في السنوات الأخيرة تحت وطأة الاضطراب الأمني 
وانتشــــــار السلاح. فهل يتمكن الليبيون والليبيات من الحفاظ على حرفهم وأزيائهم التقليدية 

أم أنها ستذهب أدراج النسيان؟

د. محمد الجويلي

}  لا بدّ من الإشـــارة إلى أنه في أغاني المهد 
التي تُســـمّى كذلك بالربّـــاج لدى العرب قديما 
تندمج النغمات مع الكلمات في وظيفة شديدة 
الخصوصيـــة تتمثّل في مســـاعدة الطفل على 

النوم وهو ليس بالأمر الهيّن دائما. 
للاضطلاع  أساســـيان  والصوت  فاللحـــن 
بهذه الوظيفة التي تشغل بال الأم، والوالدين 

عموما، في المرحلة الأولى من نموّ طفلهما.
إن أغاني الربّاج لا مثيل لها في تلقائيتها 
وعفويتها وفي ســـهولتها شـــكلا ومضمونا. 
هي في الآن ذاته وسيلة نفسية، بمثابة مهدّئ 
لا نظير لـــه، وذات غاية تربويـــة في توجهها 
إلـــى الطفل، كما هي وســـيلة للتأمل والتفكير 
بالنســـبة إلى الكبير، إضافـــة إلى كونها مرآة 
عاكســـة للمجتمـــع وقضايـــاه ولعلاقـــة الأم 

بطفلها.
وعلـــى هذا النحو ليس مـــن قبيل الصدفة 
أن تكـــون الربّاجـــة الأكثر ذيوعا فـــي الثقافة 
الشـــفوية التونســـية التي مازالـــت تحفظها 

الذاكرة الجماعية، وهي التي مطلعها:

ننّــــــي ننّـــــــي          
جـــــــاك النـــــوم

أمــــك قـــمـــرة          
وبـــــوك نجــــوم

إن التنصيـــص علـــى الأم والأب ليس من 
محض الصدفة، إنمـــا هو إثبات لهوية الطفل 
عند دعوته إلى النـــوم، ”ننّي“ وإبلاغه ـ وهذا 
هـــو الأهـــم ـ أنهما هنا حاضـــران قريبان منه 
يرعيانـــه ويحميانـــه وينشـــغلان بـــه، بل إن 

شغلهما الشاغل هو ولا أحد غيره.
أمـــا إذا كان لا بد من ذكـــر غير الأم والأب، 
فإنه عادة مـــا تذكر الأشـــياء والكائنات التي 
تخلـــب ألباب الطفل في الســـنوات الأولى من 
عمـــره مثل الحيوانات الأليفة التي تســـترعي 
انتباهـــه، ولعـــل ذلـــك يعـــود من ناحيـــة إلى 
مشـــابهته له فـــي صغر حجمهـــا، ومن ناحية 
أخرى إلى استطاعتها أن تقوم بما يعجز عنه 
وما يتمنى القيام به كالجري بســـرعة عجيبة  
(القطط) أو الطيـــران مثل العصافير والطيور 
التي تطلـــق أصواتا غريبة ولها علاقة بالنوم 

واليقظة مثل الديك.
يا بنّانة السردوك (الديك)             

جيب النوم يرحم بوك
وعمومـــا فـــإن التشـــابيه والاســـتعارات 
والأســـاليب البلاغية الأخرى على بســـاطتها 
عـــادة مـــا تحيل على أشـــياء يعســـر أن نعثر 
عليها خـــارج عالم الطفل بمكوناته الحســـية 
البسيطة إلا إذا كان هاجس المربّج الشخصي 
في اللحظـــة التي يربّج فيهـــا الطفل قد طغى 

علـــى هاجس الطفل نفســـه. ولذلـــك كثيرا ما 
يعمد المربّج إلى اســـتدعاء ما لا يوجد أحلى 
منه فـــي ذائقته: ما حلا طعمه من التمر وحب 
الرمان (اللّذين تعوّضهما الحلوى والشكلاطة 

اليوم) وهو ما لا يختلف فيه اثنان:
 بيك الزان وبيك الزان
 اصباعك تمر الفــــزّان
 وخدودك حبّ الرمّــان
وما صوّر فيك الرّحمان

إن خيـــال الأم كمـــا يتراءى لنـــا من خلال 
الربّـــاج منجم لا ينضب تماما مثل الحب الذي 
تكنه فـــي صدرها لطفلها، ولذلـــك فإن أهم ما 
يمكن أن يرســـب في أذهاننا بعد السماع إلى 

كمّ هائل من الربّاج هو موسيقاه، لحنه الهادئ 
والمهدئ للطفل والمنوّم له. فكثيرا ما يستهلّ 
الربّاج بكلمات ومـــا هي في الحقيقة بكلمات، 
بـــل أصـــوات وأنغام تتـــردد فـــي الربّاج على 

اختلاف مضامينه:
لا لي بيها ولا لي بيها          

زيت الساحل لقطاطيها ( لشعرها) 
أو ليرلّي ليرلّي يكبر ويدلّلني صغيري.

كنا قد أشـــرنا إلى ”الربّاجة“ الأكثر ذيوعا 
في تونس إلـــى الآن: ننّي ننّي جـــاك النوم … 
هذا المطلع يتكرر باســـتمرار في هذه الربّاجة 

الطويلة تماما كما هو في الموشح. 
فبعـــد كل ثلاثـــة أبيات تســـتعيد الأم هذا 

الاستهلال- اللازمة- لا لتذكير نفسها وطفلها 
فقط بأن الغاية الأولى مما تنشده له هي نومه 
ولا تأكيـــدا منها على حضورها وحضور الأب 
إلـــى جانبـــه فحســـب، وإنما لتلفـــت انتباهه 
بالتكرار المطمئـــن، والأطفال ولعون بطبعهم 
بالأغاني التي تنتظم في إيقاع تكراري طقسي 

يسهل التعرف عليه.
 كما أنّ قافيـــة هذه التربيجة قافية ميمية، 
وحـــرف الميم هـــو حرف الأمومـــة دون منازع 
باعتبـــاره تشـــكيلا صوتيـــا لفعـــل الرضاعة 
الـــذي تحتكره الأمهـــات دون غيرهن، والذي لا 
منـــاص للطفل الرضيع من التمتع به دون ضمّ 
الشـــفتين، كما تُضَمّان كل مـــرة وفي كل أفواه 
الآدمييـــن وهـــم ينطقـــون حرف الميـــم، ولعل 
هذا ما يفســـر خلود هذه التربيجة في الثقافة 

الشفوية التونسية وذيوعها دون غيرها.
أما القوافـــي الأخرى الشـــائعة في أغاني 
المهـــد فهـــي النـــون، رأيناها في مثـــال ”بيك 
الزان، بيك الزان“ وتعترضنا بكثرة في الربّاج، 
والنون هي نون النسوة دون منازع كذلك، هكذا 
سماها نحاتنا العرب منذ قديم الزمان، أما إذا 
تـــردّدت قواف أخـــرى بكثرة فـــي الربّاج، فهي 
عادة مـــا تكون من ذلك الجنـــس من الأصوات 
التـــي تطلقها حروف عزيـــزة دون غيرها على 

مسامع الصغار مثل السين والشين.
يا ونّــاس و يا ونّــاس       
ما جبتك لين شاب الراس

قالوا عاقر ما تضناش           
غير طلّقـها بنـت النـــاس

واضـــح من خلال هـــذا المثـــل الأخير، أنّ 
الأمّ بقدر مـــا تربّج طفلها، فهي تربّج نفســـها 
وتســـكّن مـــن أوجاعها. فهي لم تلـــد طفلها إلاّ 
بعد أن شاب رأسها وشاع أنّها عاقر ويحرّض 
معارفهـــا زوجها على الطـــلاق منها. وما أكثر 
أغاني المهـــد التي تعبّر عـــن معاناة الأمومة 
والمرأة فـــي المجتمعـــات التقليديّـــة التي لا 

يتّسع المقام لذكرها

أغاني المهد ترنيمة الأمهات منذ آلاف الأعوام

أغاني المهد طريقة تقليدية لتنويم الرضيع انتقلت من جيل إلى آخر

رغـــم حرص الليبيـــين على زيهم 

الشـــعبي إلا أن صناعتـــه مهنـــة 

تـــكاد تنقـــرض بســـبب اقتصار 

الإقبال عليه على المناسبات 

◄

مـــا تمر بـــه ليبيـــا من شـــأنه أن 

يمحو هويتها الثقافية الشعبية 

ويهدد موروثها الثقافي بكل ما 

يحمله من عادات وتقاليد

◄

حـــرف النون من القوافي الشـــائعة 

في الربـــاج وهي نون النســـوة دون 

منازع، هكذا ســـماها نحاتنا العرب 

منذ قديم الزمان

◄

ــــــردد الأمهات قديما في المجتمعات العربية أغاني المهد التي تهدهد الطفل وتســــــاعده على  ت
الاســــــترخاء والنوم، وتحمل هذه الأغاني كلمات ذات بعد رمزي تؤدي الأم لحنها ذي الطابع 
الفني العربي الموروث بصوت هادئ، فتصور واقعها الاجتماعي ووضعها النفســــــي وتتغنى 
بأمومتهــــــا، وتختلف هذه الأغاني مــــــن دولة عربية إلى أخرى خاصة فــــــي الكلمات، ولكنها 

تشترك في ما تحمله من فوائد للطفل ورثتها أمهات اليوم عن جداتهن.

ّ



 

محمد الحمامصي

} يــــرى المفكر ســــمير أمين فــــي كتابه ”في 
والصادر عن  نقد الخطــــاب العربي الراهــــن“ 
دار العيــــن أن هناك قاســــما مشــــتركا يجمع 
التيــــارات القوميــــة العربية هــــو أنها تضفي 
أهمية رئيســــية لإنجاز وحدة الوطن العربي، 
بل تعتبر تحقيق هذه الوحدة مفتاحا متميزا 
للتقــــدم بصفة عامة ويمثل للشــــعوب العربية 
عــــودة ”مجدهــــا“. ويقول إنــــه لا يخالف هذا 
التيــــار ـ تيــــار القوميــــة العربيــــة ـ من حيث 
المبدأ في ما يتعلــــق بالهدف، ألا وهو إنجاز 
الوحــــدة العربيــــة التــــي ”أعتبرهــــا ضرورة 
تاريخيــــة، فيقــــع الخلاف في مجــــالات أخرى 
تخصّ اســــتراتيجية العمل مــــن أجل تحقيق 
الهدف، فما أعيبه على التيارات القومية إنما 
إغفالها للعلاقة ـ الحاســــمة فــــي رأيي ـ التي 
تربط النضال من أجل إنجاز الوحدة العربية 

بالصراع الطبقي“.
ويوضّح أميــــن أن أطروحته التي توصّل 
إليها في هــــذا المجال هي أن ”إنجاز الوحدة 
المطلوبــــة أمر مســــتحيل دون الخــــروج من 
الرأســــمالية بمعناها الشامل، أي الخروج من 
المنظومــــة الرأســــمالية المعولمة من جانب، 
رأســــمالية  اجتماعيــــة  علاقــــات  واســــتبدال 
الطابع بعلاقات ذات طابع اشتراكي في إدارة 
المجتمــــع المحلي مــــن الجانــــب الآخر، هذا 
بينما التيارات القومية لا تهتم بهذا التساؤل 
فتغفــــل أهميتــــه الحاســــمة، وبالتالي تذهب 
إلــــى تصور إمكانية إنجــــاز دون ثورة جذرية 

معادية للرأسمالية أصلا“.
ويؤكد أمين أن ”الوحــــدة العربية لا تزال 
مطلبــــا ملحــــا. علــــى أن النظرة الســــوفيتية 
الســــابقة ـ وهــــي نظرة ماركســــية مبتذلة في 
رأيــــي ـ التــــي ذهبت إلــــى أن الأمــــة العربية 
تتحقق عبر تطور وتكملة مســــار الرأسمالية، 

هي ـ في نقدي الســــابق نشــــره ـ نظرة خاطئة 
من الأصل. وذلــــك لأن البورجوازيات العربية 
ذات الطابــــع الكومبــــرادوري بالضــــرورة لن 
تفلح في تطوير رأســــمالية كاملــــة، وبالتالي 
لــــن تنجز مهام المرحلة القومية، ولذلك كتبت 
أكثر من مرة أنه على الطبقات الشعبية إنجاز 
هذه الأهداف التي لا يمكن الفصل بينها، وهي 
الخــــروج من الرأســــمالية وتحقيــــق الوحدة 
العربيــــة عبــــر الحركــــة الشــــعبية المعاديــــة 

للرأسمالية أصلا“.
وفــــي ضوء هــــذه الرؤية لا يختار ســــمير 
أمين مناقشة المشروعات الناصرية والبعثية 
التاريخية ولكــــن يناقش أطروحات القوميين 
العــــرب ويختار منها أطروحــــات كاتب قومي 
يساري هو شــــمس الدين الكيلاني، ويرى أن 
الخطــــاب القومــــي يعتمد على ســــرد الوقائع 
وسمات يفترض أن تثبت وجود هذه القومية 
”الأمــــة“، فالكتــــب المعنونة ”عروبــــة مصر“، 
و“عروبة الجزائــــر“ و“عروبة المغرب“ عديدة 
وكلها تروي نفس القصة وتقوم بعرض نفس 
الوقائع والسمات. ويلجأ الكيلاني إليها دون 
أدنى تساؤل حول درجة علمية المنهج المتبع 
في هذه الكتب، ودون التســــاؤل حول احتمال 

كونها منتجات أيديولوجية بحتة.
ويضيــــف ”ينحصر الجمع المطروح لهذه 
الوقائــــع عنــــد القوميين في عــــدد محدود من 
الســــمات المشــــتركة والظاهرة عند الشعوب 
العربيــــة عبــــر تاريخهــــا دون بــــذل المجهود 
المطلــــوب لفهم تنوع تفاعــــل فعلها مع أوجه 
أخــــرى للحيــــاة الاجتماعيــــة الخاصــــة بهذه 
المجتمعات، ومعنى ذلك عند القوميين العرب 
أن هذه السمات تساوي العروبة في حد ذاتها. 
وأعيــــب هنا على نظره للمنظومة الاقتصادية 
الملموســــة -وخصوصيتها وتنوع تطوراتها 
من منطقة إلى أخــــرى ومن عصر إلى التالي، 
وطابع علاقات الإنتاج المتغير وشروط إنتاج 

الفائض وتمليكه واستخدامه ـ 
وكذلــــك بالنســــبة إلــــى نظم الحكــــم علما 
بأنــــي أعتقــــد أن هذين الوجهين مــــن الواقع 
المجتمعي يجب أن يحتلا المكان الرئيســــي 
في تحليل طابعها الحقيقي، الأمر الذي بدوره 
وضع السمات المذكورة في محلها المناسب، 
فاعتبار هذه الســــمات في حــــدّ ذاتها منعزلة 

عــــن النظام الاقتصادي ونظام الحكم، لا يعدو 
كونه عرضا سطحيا يكاد يقوم على بديهيات 

لا غير“.
 ومن خطاب القومية إلى خطاب الإســــلام 
السياســــي يواصل ســــمير أمين تفنيد الآراء 
وتحليلهــــا حيــــث يؤكد في مدخــــل فصله عن 
خطاب الإســــلام السياسي أن أحزاب الإسلام 
السياســــي المعتدلة والمتطرفة لا تختلف من 
حيث جوهر الهدف الذي تســــعى إلى إنجازه 
بل فقط فــــي وســــائل تحقيقــــه وبالتالي فإن 
الطرفين يتكاملان أكثر من كونهما يتناقضان.
ويقول إن القول بتدهور الأوضاع وتفاقم 
الفقر في شعوبها هو السبب الذي يقف وراء 
انتشــــار دعوة الإسلام السياسي قول صحيح 

ولكنه لا يعدو أن يكون بديهية. 
ويضيف ”إن الإسلام السياسي المعاصر 
والبوذيــــة  السياســــية  الهندوســــية  وكذلــــك 
الأميركية  الأصولية  والمســــيحية  السياسية 
وغيرها تنتمي إلى هذه المجموعة التي تقدم 
إجابــــات لا تعتمــــد على تحديــــد علمي لطابع 
التحدي، وبالتالي تروي أوهاما خطيرة حول 
قدرتها علــــى تغيير العالــــم.. وإذا كان نجاح 
بعض هــــذه الحــــركات في تعبئــــة مناضلين 
من أصول شــــعبية وفقيــــرة دليلا على نوعية 
طابعها السياسي، فالنجاح هنا لا يعدو كونه 
وجها واحدا للعملة، والوجه الآخر هو فشــــل 
اليسار (الاشتراكي خاصة) في مواجهة المد 
اليميني الذي تلا انهيار الأنماط التي ســــادت 
في أعقــــاب الحرب العالمية الثانية وتشــــمل 
لعصر  الوطنيــــة  والشــــعبويات  الســــوفيتية 

باندونج.
ويلفــــت أمين إلى أن الإســــلام السياســــي 
ليــــس حركــــة إنعــــاش دينــــي بل هــــو حركة 
سياســــية توظف الخطــــاب الديني بل توظف 
خطابا ســــلفيا دون تحفظ. فاختزلت العقيدة 
معه في ممارسات طقوسية. لقد كرس الإسلام 
السياسي العودة إلى مفاهيم عصر الانحطاط 
لا غير. فليس من الصدفة أن الإسلام السياسي 
قد فتــــح باب العــــودة إلى التمييــــز الطائفي 
وفتــــح باب التعصب وتصاعــــد الكراهية بين 

السنة والشيعة.
ويشــــدد علــــى أن دحــــر أوهــــام الإســــلام 
السياسي هو الشرط لإنعاش العقيدة نفسها، 

إلى جانــــب إنجاز التقدم فــــي جميع مجالات 
الحيــــاة الاجتماعية، تلك مســــؤولية اليســــار 
التقدمي وهي مسؤولية حاسمة، وللنضال في 
الســــاحة الأيديولوجية أهميــــة لا أودّ التقليل 
من أهميتها. على أن محور النضال الأساسي 
هــــو الصراع الطبقي علــــى أرضية التحديات 
الملموســــة التي تواجهها الطبقات الشعبية 

التي تعاني من الاستغلال والاضطهاد.
ويشــــير إلى أنه لا يصحّ الجمع الســــريع 
بيــــن ظاهرة إســــلام الضواحي الشــــعبية في 
أوروبا وأميركا وظاهرة الإســــلام السياســــي 
فــــي المجتمعات الإســــلامية، فظاهــــرة فقراء 

الضواحــــي لا تعدو كونها انتفاضة مهاجرين 
فقراء، شــــأنها شــــأن احتجاجــــات اجتماعية 
أخرى، فهي رد فعل على ممارسات تمييز لها 
طابــــع اجتماعي طبقي قبــــل أن يكون ثقافيا. 
علما بأن المشروعات السياسية التي تسعى 
إلى إعادة ترتيب المجتمع على أساس تنظيم 
جماعات ثقافية ـ باســــم احترام الفروق، وهو 
مبــــدأ مقبول فــــي حد ذاتــــه ـ هي فــــي نهاية 
المطاف سياســــات تكــــرس التمييز، لا تلغيه، 
فليــــس صدفــــة أن الحكومــــات الرجعيــــة في 
الولايــــات المتحدة وبريطانيــــا على الأخص 
هي التي تنادي بهذا النوع من الحل للمشكلة.

} اقتصرت تحركات تنظيم ”أنصار الشريعة“ 
على تركيـــز الهيـــاكل التنظيمية فـــي عدد من 
المـــدن، فـــكان الوجـــود مكثفا فـــي محافظات 
الجنـــوب (وهـــي المناطـــق التي انحـــدر منها 
معظم القادة التاريخييـــن لحركة النهضة مثل 
راشـــد الغنوشـــي، وعلي العريـــض، والحبيب 
اللوز..)، وفي ولايات الوسط الغربي (القيروان، 
القصرين، سيدي بوزيد، والشمال الغربي مثل 
جندوبة). وفي ولايات الشمال مثل بنزرت التي 

ينحدر منها أبو عياض زعيم التنظيم.
وما انفك أبو عياض يردد مقولته الشهيرة 
بـــأن ”تونـــس أرض دعـــوة لا أرض جهـــاد“، 
واعتبرهـــا بعـــض المحللين عمليـــة تمويهية 

لتمكين أنصار الشريعة من تركيز هياكله. 
ويرى بعـــض المحللين أن أبا عياض الذي 
كان منتميا إلى جماعة الغنوشي، سابقا، يدرك 
أن حوالي نصف قواعد حركة النهضة قريبون 
أيديولوجيا من الفكر السلفي، وبالتالي يصبح 

دعم حركة النهضة انتخابيا أمرا مقبولا.
فتـــح نجاح حركـــة النهضة فـــي انتخابات 
أكتوبـــر 2011 البـــاب أمام ”أنصار الشـــريعة“ 
للتحرك بشكل مريح. واللافت للنظر أن ”أنصار 
كان يقوم بنشـــاطاته دون الحصول  الشريعة“ 
على ترخيص قانونـــي لعمله. وقد طلب بعض 
مســـؤولي الحكومة التابعيـــن لحركة النهضة 
من ”أنصار الشـــريعة“ التقدم بمطلب ترخيص 
لتكويـــن جمعيـــة لهم علـــى غـــرار الجمعيات 
الســـلفية، لكنّ أبـــا عيـــاض كان دائما يرفض 
بدعوى أنه لا يجوز شرعا التوجه إلى حكومة لا 
تطبق الشريعة لطلب ترخيص قانوني للنشاط 
منها. الأشـــهر الستة الأولى لسنة 2012 شهدت 
عمليـــات عنف ضد رمـــوز المجتمع المدني من 
مثقفين وسياســـيين بتونـــس، وكانت أصابع 
الاتهام موجهة إلى تنظيم ”أنصار الشـــريعة“ 
بأنـــه وراء عمليـــة تعنيـــف هـــؤلاء الرمـــوز. 

وتحدثت بعض الصحف عن سعي تيار ”أنصار 
لإحداث إمارات إسلامية وذكرت أن  الشـــريعة“ 
من بينها إمارة سجنان (تابعة لمحافظة بنزرت 
بشـــمال البلاد التي ينتمـــي إليها أبو عياض). 
والجدير بالذكـــر أن عمليات الاعتداء التي كان 
كانت تنتهي  يقوم بها أتباع ”أنصار الشريعة“ 
في أغلـــب الأحيـــان بالإفلات مـــن العقاب مما 
اعتبره البعض تواطؤا من أطراف مسؤولة في 
الحكومة التي تترأســـها حركة النهضة مع هذا 

التيار.
ولقد شـــهدت ســـنة 2012 حركية كبيرة في 
تســـفير الجهاديين التونســـيين نحو سوريا، 
وتُعتبر جماعة أنصار الشـــريعة أحد الأطراف 
النشـــيطة في هـــذا التجنيـــد. وبالإضافة إلى 
ذلـــك، تحدثت العديد من التقارير عن أن تنظيم 
أنصار الشـــريعة اســـتفاد كثيرا سنة 2012 من 

التعامل مع شبكة من المهربين.
كما تُعتبر ســـنة 2012 مهمة أيضا بالنسبة 
إلـــى ”أنصـــار الشـــريعة“ وبالنســـبة إلى أبي 
عياض، ففي هذه الســـنة قام ”أنصار الشريعة“ 
باجتماع عام كبير في 20 مايو 2012 حشـــد فيه 
أبو عياض ما بين خمسة أو ستة آلاف مشارك. 
وقد لوحظ من بين المشـــاركين تيار الســـلفية 
الجهاديـــة، وهـــو الأوفر عددا ويصـــل عددهم 
إلـــى حوالـــي أربعـــة آلاف، أما البقيـــة فكانوا 
من تيار الســـلفية العلمية. كما سُـــجل حضور 
بعض ممثلي تيار الإســـلام السياسي الجهوي 

المنتمين إلى حركة النهضة في هذا الاحتفال.
وقـــد رُفعت فـــي هـــذا الاجتماع شـــعارات 
مـــن بينها ”كلنا أســـامة بن لادن“، وشـــعارات 
أخـــرى متطرفة، مما اضطر أحد وزراء النهضة 
إلـــى انتقاد مـــا حصل في هـــذا الاجتماع، لكن 
الحكومة لم تتخذ إجراءات في حق المنظمين.

وتضمن خطاب أبي عياض في هذا الحشد 
الكبيـــر بمدينة القيـــروان يـــوم 20 مايو 2012 
توجها لمشـــروع سياســـي لدولة دينية، حيث 
أكد في هـــذا الاجتماع أن تونـــس أرض دعوة 
لا أرض جهـــاد، ويرى العديـــد من الباحثين أن 
هـــذا الموقـــف لا يتعارض مـــع تعليمات أيمن 
الظواهري بعد قيام ثورات الربيع العربي. كما 
أكـــد أبو عيـــاض أن لا أحد يســـتطيع أن يفرق 
بين جماعتـــه وحركة النهضة. وتحدث في هذا 
الاجتماع عـــن تعليم إســـلامي يمنع الاختلاط 
بين الجنسين، كما تحدث عن سياحة إسلامية 
تســـتقطب الجاليات الإســـلامية فـــي أوروبا، 
لتجنب مظاهر التفســـخ لدى السياح الأجانب 
حســـب تصوره. كمـــا تحدث عن وجـــوب قيام 

بنوك إســـلامية تُعوّض البنـــوك الربوية، ودعا 
إلـــى نظـــام مالي وجبائـــي إســـلامي، كما دعا 
إلـــى إصلاحات فـــي القطاع الصحي بإنشـــاء 
مصحات تمنع الاختلاط بين النساء والرجال.

وتُعتبر هذه المطالب بداية لتســـييس السلفية 
الجهاديـــة وإعطائها طابعا سياســـيا، وهو ما 

نلمسه في حزب النور السلفي في مصر.
مـــا لم يقله أبـــو عياض فـــي اجتماعه فهو 
كيف ســـيتم تنفيذ هذه المطالب؟ هل يكون عبر 
وسائل ســـلمية أم يتم فرضها بالقوة؟ ويعتقد 
العديـــد مـــن الباحثين أن عـــدم توضيح آليات 
تنفيـــذ برنامج أبي عياض الـــوارد في خطابه 
فـــي اجتماع القيروان، هو إشـــارة إلى أن تيار 
”أنصار الشريعة“ لا يؤمن بالخيار الديمقراطي 

الذي يعتبره متعارضا مع الشريعة.

ــــــي ”التيارات  ــــــة علان * خلاصــــــة من بحــــــث أعلي
الراديكالية في تونس، ضمن الكتاب 102 (يونيو 2015) 
”مكافحة الإرهاب المفاهيم والاستراتيجيات والنماذج“ 
الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

المفكر سمير أمين: الإسلام السياسي حركة سياسية توظف الخطاب الديني

الربيع الإسلامي وطن الإرهاب عبر الحركات المتشددة

المفكر المصري ســــــمير أمين في كتابه ”في نقد الخطاب العربي“ لم يفرد فصيلا سياسيا 
وفكريا معينا لنقد أطروحاته بل انطلق من الخطاب القومي ومحدداته التاريخية ومجالات 
انتشــــــاره جغرافيا، بل خصص الكلام عن خطاب الحركات الإسلامية بغض الطرف عن 
اعتدالها أو تطرّفها ليصل إلى أن الإســــــلام السياســــــي ما هو إلا حركة سياسية توظف 
الدين في مجال طموحاتها الســــــلطوية، وأن هدفها واحد رغم اختلاف طرقها في تكريس 

خطابها، فالتطرف والاعتدال وجهان لعملة واحدة عند هذه الحركات.

ــــــر العديد من الباحثين والمتابعين للحركات الإســــــلامية أن تيار أنصار الشــــــريعة في  يعتب
تونس لم يكن ليجد تلك القاعدة من التأييد الواسع من الأنصار لولا وصول حركة النهضة 
إلى الســــــلطة وتغاضيها عن نشــــــاط هذا التيار الذي أعلن أن تونس ليست أرض جهاد بل 

أرض دعوة لينقلب هذا الرأي وتصبح عملياته الإرهابية مهددة لأمن تونس ومواطنيها.

نقد أطروحات حركات الإسلام السياسي كفيل بتصحيح الخطاب الديني

[ الإسلامويون فتحوا باب الطائفية والتعصب بين السنة والشيعة  [ دحر أوهام الحركات العنفية شرط لإنعاش العقيدة

◄ استسلم 400 من المسلحين 
التابعين لتنظيمات محظورة في 

إقليم بلوشستان جنوبي غرب 
باكستان تجاوبا مع إعلان الحكومة 

الباكستانية عن العفو العام والتأهيل 
لجميع المتشددين الذين يتخلون عن 

معاداتهم للدولة وخطتها لتطهير 
الإقليم من التنظيمات.

◄ اتخذت جماعة ”المرابطون“ التي 
يتزعمها الجهادي الجزائري مختار 

بلمختار اسما جديدا هو ”قاعدة 
الجهاد في غرب أفريقيا“، وذلك 

في بيان نشرته مواقع وصفحات 
إسلامية.

◄ وصف جو بايدن نائب الرئيس 
الأميركي الرجل الذي قتل أربعة 

من أفراد مشاة البحرية الأميركية 
وبحارا بسلاح البحرية بأنه ”جهادي 

منحرف“.

◄ أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب 
في مدينة روالبندي الباكستانية، 

أحكاما بالإعدام على ستة من عناصر 
حركة طالبان باكستان أدينوا 

بالضلوع في الهجوم الذي استهدف 
مجمع المحاكم في العاصمة إسلام 

آباد في مارس 2014.

◄ أعلنت خلية الإعلام الحربي 
العراقية عن مقتل أكثر من 125 

إرهابيا من عناصر تنظيم داعش 
خلال كافة العمليات الأمنية 

للقطاعات العسكرية والحشد الشعبي 
في محافظتي الأنبار وصلاح الدين 

ومناطق أخرى من البلاد.

السياسي  الإســــلام  ــــزاب  أح
ــة والمـــتـــطـــرفـــة لا  ــدل ــت ــع الم
تــخــتــلــف مــــن حـــيـــث جــوهــر 

الهدف

◄

الإســـــلام الــســيــاســي يــقــدم 
تحديد  على  تعتمد  لا  إجابات 
أوهاما  ويروي  للتحدي،  علمي 
حول قدرته على تغيير العالم

◄

ـــصـــار الــشــريــعــة  ــب أن مــطــال
ــس بـــدايـــة مــشــروع  ــون فـــي ت
الجهادية  السلفية  لتسييس 

وإعطائها طابعا سياسيا

◄

باختصار

«أول عناصـــر الخطاب الديني المعاصر، وأكثرها انتشـــارا، وأشـــدها 
حاجة للمراجعة، الدعوة إلى الإســـلام عن طريق الترهيب والتخويف، 

وإغفال الدعوة إليه عن طريق الترغيب والتبشير».
أحمد كمال أبو المجد
سياسي مصري

«الأصوليـــون يهاجمون باســـتمرار الإســـلام المحلـــي في العالم الإســـلامي 
ويســـعون لإســـلام كوني ما يشـــير إلى جماعية خيالية ومجردة تتجاوز كل 

الاختلافات العرقية والثقافية على أساس أن العالم وجهته الإسلام».
أوليفيه روا
أكاديمي فرنسي مختص في التيارات الإسلامية

«تعـــززت العلاقة بـــين التنظيمين الشـــقيقين أنصار الشـــريعة في تونس 
ومثيلـــه فـــي ليبيا، فقـــد احتذى الليبيون بنهـــج الدعوة الـــذي اتبعه أنصار 

الشريعة في تونس، وقدم التونسيون المساعدة اللازمة لتطبيقه».
هارون. ي. زيلين
باحث في المركز الدولي لدراسة التطرف

غاية أنصار الشريعة تأسيس مشروع سياسي لدولة دينية

ّ



ان - يســـتعرض كتاب ”داعش.. النشأة  } عمّ
والتوظيف“، للكاتب أســـعد العزوني، الكثير 
مـــن جرائم داعش الإرهابية في المنطقة، لافتا 
إلى أن كل هذه الممارســـات تؤشـــر على دور 
وظيفي في تخريب المنطقة وتقســـيمها وفق 
ما ورد في مشـــروع الشـــرق الأوســـط الكبير 
الذي وضعه المستشرق بيرنارد لويس، مثلما 
يدلل علـــى أن داعش هي أداة لأجهزة ســـرية 
نســـقت في ما بينها لتخريب المنطقة العربية 

وتقسيمها.

يقول العزوني فـــي مقدمة كتابه ”إن حالة 
داعـــش جـــاءت اســـتكمالا لسلســـلة ضربات 
وهـــزات تعرض لهـــا تاريخ العـــرب من أعداء 

الأمة في أكثر من حقبة زمنية“.
ويتنـــاول العزوني ما جـــاء في العديد من 
الدراســـات العربية والإسرائيلية حول داعش 
ودوره الوظيفـــي، إضافـــة إلـــى اســـتعراضه 

لمحطات داعش في العراق وسوريا.
ويتابع، إن البغدادي لم يكن شيئا مذكورا 
قبل أن تقوم واشـــنطن عام 2013 بالإعلان عن 

رصد عشـــرة ملايين دولار لمن يرشدها إليه، 
متســـائلا عن جديـــة أميركا في مطـــاردة هذه 

الجماعة الإرهابية.
العديد  الكتـــاب  ويضـــم 
من الشـــهادات حول تنظيم 
داعـــش، مبتدئا بالناشـــط 
مارك  الأميركي  اليهـــودي 
وشـــهادة  بروزونســـكي، 
الخارجيـــة  وزيـــرة 
الســـابقة  الأميركيـــة 
هيلاري كلينتون، إضافة 
ضابـــط  شـــهادة  إلـــى 
بريطاني  اســـتخبارات 
ظهـــور  حـــول  ســـابق 

داعـــش مـــن خـــلال زرع عملاء 
إسلاميين سريين في الشرق الأوسط لاستقاء 
المعلومات وتأجيـــج الصراع بين المتطرفين 

وأنظمة الحكم فـــي المنطقة. ويوضح الكتاب 
جوانب من ســـيرة قيـــادات التنظيم الإرهابي 
داعش ودورهم التخريبي في العراق 
وســـوريا، والصـــراع مـــع الأكراد، 
وعلاقتهم بكل مـــن القاعدة وجبهة 

النصرة.
ويبيـــن الكتـــاب مصـــادر تمويل 
داعش وتسليحه وأبعاد عمليات شن 
الحرب علـــى هذا التنظيـــم الإرهابي، 
مشـــيرا إلـــى إســـتراتيجية داعش في 
المنطقة، مدعما بشهادة شيوخ عشائر 
في العراق تصدّوا لاعتـــداءات التنظيم 
الإرهابي الذي صادر ممتلكاتهم، إضافة 
إلـــى قيامـــه بإجبـــار المســـيحيين على 
الهجرة من ديارهـــم خدمة لمخطط إخلاء 
الشرق الأوسط من المســـيحيين والعديد من 

الأقليات التي عاشت بالمنطقة منذ القدم.
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ثقافة

أزمة المثقف الجزائري 
خلال فترة المد الإسلامي

جدارية بالعاصمة الأفغانية كابول، يظهر فيها رجل يدفع عربة عليها قلب أحمر، وهي من إنجاز الفنان غيوم ديكام، ويهدف بها إلى مكافحة الفساد

} بيــروت - صـــدرت حديثـــا عن منشـــورات 
الاختـــلاف بالجزائر ومنشـــورات ضفاف في 
للكاتب  لبنان، رواية بعنوان ”مزامير الحجر“ 
الجزائـــري محمد جعفر، وتقع الرواية في 344 

صفحة من القطع المتوسط.
يعالـــج الكاتب فـــي روايته أزمـــة المثقف 
فـــي تلك الفتـــرة والتـــي لا تـــكاد تختلف عن 
الراهـــن وما نعيشـــه اليوم مـــن تعقيدات بعد 
المدّ الإسلامي وتأثيراته الحاصلة على الفرد 
والمجتمع، وأن الواقع المخيف جعل المثقف 

رهن المبدأ والواقع.
الروايـــة تتضمن صوتيـــن، صوت الراوي 
من خلال مذكراته وصوت الكاتب الذي حصل 
على هـــذه المذكـــرات بعد ســـنوات من مقتل 
البطل، وبين الواقع الشخصي واليومي للبطل 
من خـــلال مذكراتـــه وبين الواقـــع المفترض 
والمتخيـــل الذي يقحمنا فيـــه الكاتب لنعالج 
مسألة الكتابة التاريخية كضرورة وكجمالية.

محمد جعفر روائي وشاعر جزائري، كتب 
في مجال الشـــعر والقصة القصيرة والرواية، 
إلا أنه اســـتقر في نهاية المطـــاف على كتابة 
الروايـــة، صدرت له ”العبور على متن الحلم“، 

و”طقوس امرأة لا تنام“.
أما في مجال الروايـــة فقد صدرت روايته 
الأولـــى بعنوان ”ميـــدان الســـلاح“، وأتبعها 

مؤخرا برواية ”هذيان نواقيس القيامة“.

طالبـــت عائلـــة الأديب الجزائـــري الطاهـــر وطار، فـــي الذكرى 
الخامسة لرحيله، الحكومة الجزائرية بتكريم الروائي الكبير، من 

خلال جائزة أدبية، وإطلاق اسمه على أحد الصروح الثقافية. 

صدر عن منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختـــلاف ودار الأمان 
وكلمة للنشـــر والتوزيع، كتاب {كلمات نيتشه الأساسية ضمن 

القراءة الهيدغرية}، للكاتبة التونسية فوزية ضيف الله.

أصـــدر {المجلـــس الأعلـــى المصـــري للثقافـــة} كتابـــا بعنـــوان 
{ببليوجرافيا نقد الرواية} (الكتب- الرســـائل العلمية)، تأليف 

مصطفى الضبع، الكتاب من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

يشتمل كتاب ”داعش: النشأة والتوظيف“ لمؤلفه الإعلامي أسعد العزوني والصادر حديثا 
عــــــن دار ”دجلة للنشــــــر والتوزيع“، في عمّان، على جملة مــــــن الوقائع والرؤى التي تعنى 
ــــــع الكتاب الذي أهداه المؤلف إلى الشــــــهيد الطيار معاذ  بنشــــــأة التنظيم الإرهابي. ويتتب
الكساسبة، ممارســــــات داعش البعيدة عن الإســــــلام في التنكيل بالأقليات غير المسلمة، 

وسبي نسائها وبيعهن في سوق النخاسة.

داعش استكمال عنيف لهزات تعرض لها تاريخ العرب

سرد شعبي مصري فكاهي لتاريخ قريش قبل ميلاد النبي
 [ مؤمن المحمدي يكتب سيرة شعبية للتاريخ الإسلامي  [ {ليالي قريش – قبل الميلاد} حكاية تاريخية مصاغة للقارئ البسيط

}  القاهــرة - ربمـــا يعتقد القـــارئ أن مؤمن 
المحمـــدي فـــي مؤلفـــه ”ليالي قريـــش – قبل 

الميلاد“، يقصد أن يكتب كتابة ساخرة 
حينمـــا أدلـــى بدلوه فـــي تاريخ يلفه 
شـــيء مـــن القدســـية -كونـــه أحد 
فصـــول تاريـــخ النبـــي محمد- لا 
ســـيما وأن الكتابـــة لـــم تخل من 
تحاكـــي  تشـــبيهات  اســـتخدام 
وأمثلة  بـــل  الحاضـــر  عصرنـــا 
وعبـــارات وردت فـــي الســـينما 
أو المســـرح… أو حتـــى في لغة 

الشارع حاليا.
لكن فـــي هـــذا -إن حصل- 
إجحافا كبيـــرا، فهو كتاب جاد 
القارئ  ويحمل  للغايـــة،  ومثير 

على التفكير بتجرد وبســـاطة متســـلحا 
بســـهولة الألفاظ وجزالة المعنـــى وقربه من 
تفاصيـــل حياتنا اليوم، فتـــزول كل الحواجز 
التراثية والترابيـــة التي تراكمت بفعل الزمن 

ورمزية المقدس.

رحلة تاريخية مبسطة

يأخذ  قبل الميلاد“  كتاب ”ليالي قريـــش – 
القارئ بتبسيط شديد في رحلة تاريخية تسير 
في ظلال المنطق الذي يســـوقه المحمدي بين 
الحين والآخر من خلال دعوة للتفكير في مدى 

صحة الرواية أو في طرافتها أو غرابتها.
خمســـون فصلا صغيرا سماها ”خمسون 
ليلة“ تقـــود القارئ بنعومة فـــي فيافي وقفار 
صحـــراء الجزيرة من بداية ســـبب وجود مكة 

والتجاري،  والاجتماعي  والجغرافـــي  الديني 
وبالتالـــي المنطقي. والقبائـــل التي حضرت 
مـــن بعيـــد والتـــي اقتتلت أو 
تحالفـــت أو احتالت حتى 
وكذلك  مكاســـب،  تحقـــق 
المختلفـــة  الشـــخصيات 
التـــي كانـــت لهـــا بصمات 
التاريخ  مجـــرى  فـــي  أثرت 

بهذه المنطقة.
في الكتاب ســـرد شـــعبي 
لمـــا حصل منـــذ بدايـــة مكة 
وحتى عام الفيل الذي ولد فيه 
النبي (570 ميـــلادي). ويخطط 
الكاتـــب لإصـــدار كتـــاب آخـــر 
يؤرخ  الطريقـــة  بنفـــس  مكتوب 
لفتـــرة مـــا قبل الدعـــوة في وقت 

لاحق هذا العام.
وربما يكـــون من المجحـــف أيضا وصف 
الكتاب، الواقـــع في 208 صفحات، بأنه حكاية 
مصاغـــة للقارئ البســـيط فحســـب، فالكتاب 
-على بســـاطة أســـلوبه- يتضمن أفكارا تقع 
في صلب علـــم التاريخ والكتابـــة التاريخية. 
وهو وإن تحـــدث بحذر حول حِمى النصوص 
المقدسة الذي يوشـــك أن يرتع فيه، إلا أنه لم 

يتجاوز في حق العلم أو الدين.

شعبنة الحكاية

المؤلـــف مؤمـــن المحمدي قـــال إنه تعمد 
”شـــعبنة الحكايـــة“ كي تصل إلـــى أكبر قطاع 
ممكن ”هو صياغة شعبية للتاريخ الإسلامي“.
ويرفض المحمـــدي اعتبار الكتاب مرجعا 
علميا ”لأنه لا يلتزم بالشروط العلمية من ذكر 
المصادر وتوثيقها واتباع منهجية أكاديمية“.
ولكنـــه يشـــدد علـــى أن هذا العمـــل ليس 
متعارضا مع العلم ”إنمـــا غير ملتزم بالقيود 
الأكاديمية التي أراها ضرورية في مضمارها“.
ويحذر الكاتب -بشـــكل علمي- في مقدمة 

الكتاب من وجود مشكلات في مشروع الكتابة 
في بحر كهذا: منها صعوبة الكتابة لأن التاريخ 
مكتـــوب في أمهات الكتب بلغة قديمة وعتيقة، 
ومكتوب حديثـــا بلغة أكاديميـــة متخصصة، 
محتاجـــة من الوقـــت والجهـــد والتركيز ما لا 

يتوفر في ”إيقاع الحياة اللي عايشينها“.
ويضيف ”مـــش بس كده.. لكـــن كمان لأن 
مفيش تاريخ تقدر تطمن لصحته ولو بنســـبة 

معقولة“.

السخرية من الرواية

بعد شرح في المنهج لا يفتقر إلى المنطق 
العلمـــي للمشـــكلات التـــي واجهها يتســـاءل 
الكاتـــب ”طيب نعمـــل إيـــه؟“… وبعدها ”وإيه 

الفايدة بقى؟“
ضحكت كثيرا من عنوان الليلة السادســـة 
”هـــات الإزازة“. فهو عنوان أغنيـــة هابطة من 
بدايات القرن العشرين تحكي عن أجواء سكر 
وســـمر. ومن المدهـــش كيف أتـــى المحمدي 
بهـــذا الملمح الحديث ليشـــرح رؤيته النقدية 
لقصة انتقال ولاية البيت الحرام من غبشـــان 

الخزاعي إلى قصي بن كلاب جد النبي.
تقـــول القصـــة المروية أن قصي اشـــترى 

ولاية البيت من غبشان ”بزق خمر وقعود“.
يســـخر المحمدي من الروايـــة ويدعو إلى 
تخيـــل قصة يقوم فيها شـــخص بأخذ محافظ 
القاهـــرة إلـــى ”بار“ ليســـقيه ”ربـــع براندي“ 
ليشـــتري منـــه إدارة المحافظـــة… ثـــم يعلق 

الكاتب قائلا ”كلام هزلي“!
وعلـــى الرغم من رفـــض الكاتـــب لاعتبار 
كتابه مرجعـــا علميا تاريخيا إلا أن الســـؤال 
ما زال مطروحا: هـــل تصلح الكتابة بالعامية 
أو بأسلوب شعبي -على حد وصف المؤلف- 
لكتابـــة موضوعـــات علمية مرجعيـــة؟ الأدب 

شق طريقه وشـــغل حيزا واسعا في الوجدان 
والخيال، بل والمجال الأكاديمي، فهل تســـير 

هذه الكتابة على نفس الخطى؟
لا شك أن طرح المؤلف له وجاهته لكن: هل 
بالإمكان ”شـــعبنة الكتابة“ مع مراعاة المنهج 

الأكاديمي البحثي العلمي؟
ولا يعنـــي عدم وجـــود فهـــرس للمراجعة 
أن الكتـــاب لا يعتمدهـــا، فكتـــاب ليالي قريش 
يتضمن الإشـــارة إلى مراجع كثيـــرة يبدو أن 
الكاتـــب عكف على دراســـتها بتمعن. والجهد 
المبذول واضح فـــي الكتابة التي حرص فيها 

على ذكر الروايات المتعددة للحدث.
متعة القراءة والفكاهـــة في الكتاب تجعل 
من يقرأه يمتثـــل دون تردد إلى كل أمر يصدر 

في نهاية كل ليلة… ”اقلب الصفحة“.
روح الفكاهة المصريـــة حاضرة بقوة في 

الكتاب حتى آخر جملة فيه ”صلّي على رسول 
الله“.

بل إن الناشر حينما كتب ملاحظة في آخر 
الكتاب لم يستطع الخروج من الجو المصري 
البهيج الذي رســـمه مؤمن المحمدي في متنه 
فقال ”كنـــا هنعمل فهرس بس مـــلازم الكتاب 

قفلت على كده“.

باختصار

◄ صدر عن دار ”عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية“ 

كتاب بعنوان ”حضارة أوروبا 
العصور الوسطى“ لمؤلفه 

”موريس كين، من ترجمة الباحث 
قاسم عبده قاسم.

◄ أصدرت مكتبة الأسرة 
حديثا طبعة جديدة من رواية 

”النسيان“، التي صدرت سابقا 
عن دار العربي للنشر والتوزيع، 

للمؤلف الكولومبي هيكتور 
فاسيولينسي، والتي ترجمها 

للعربية مارك جمال.

◄ بدأت في الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام اجتماعات 

مجموعة من الخبراء 
والمختصين المحليين والدوليين 

في مجال العمل مع الأطفال 
والشباب. 

◄ ينتظر الكاتب حمدي البطران، 
صدور روايته الجديدة، عن دار 

”العين للنشر“، بعنوان ”وفاة 
أمين الحزب“.

◄ أقام المجلس الروسي للشؤون 
الدولية بموسكو، حفلا لتقديم 

كتاب ”بورتريهات سياسية 
لشخصيات بلدان الشرقين الأدنى 

والأوسط“، والذي يفتح ويختتم 
بمقالات السياسي الروسي 
الراحل يفجيني بريماكوف، 

والذي يعد الكتاب بالدرجة الأولى 
إحياء لذكراه. 

◄ أطلقت منظمة الـ“يونسكو“ 
دعوة للمهتمين بالتراث من 
أصحاب المواهب في مجال 

التصوير الفوتوغرافي للمشاركة 
في مسابقتها للتراث، وسيحصل 
الفائز في المسابقة على كاميرا 

”CANON EOS DSLR“، كما ستنشر 
أفضل 20 صورة في معرض على 

موقع المنظمة.

جــــــازف كثيرا مؤمن المحمدي في كتابه ”ليالي قريش – قبل الميلاد“، الصادر، حديثا، عن 
دار ”روافد للنشر والتوزيع“، في القاهرة، حينما قرر الكتابة عن موضوع دسم مغرق في 

القدم والإبهام مثل تاريخ قريش مستخدما اللهجة العامية المصرية.

المحمدي يكتـــب عن موضوع 
دسم مغرق في القدم والإبهام 
مثـــل تاريخ قريش مســـتخدما 

اللهجة العامية المصرية

 ◄

كتاب يتنـــاول تاريخ مكة قبل 
الإســـلام، بالعاميـــة المصرية، 
في صورة أقرب للحكي، وإن لم 
يتخل كلية عن الطابع البحثي

 ◄

الكتابة لم تخل من اســـتخدام 
عصرنـــا  تحاكـــي  تشـــبيهات 
الحاضـــر بـــل وأمثلـــة وعبارات 

وردت في السينما أوالمسرح

 ◄

هل تصلح الكتابة بالعامية أو بأسلوب شعبي للتعبير عن موضوعات علمية مرجعية

ر
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ثقافة
 [ الشاعر محمد بلمو يغيب بلا هوادة في كتاب الحزن

يوسف حمادي

} لا شـــك أن ديـــوان ”رماد اليقين“ للشـــاعر 
محمد بلمو يغني الرصيد المعرفي والشعري 
للقارئ، يتساءل الناقد مصطفى الشاوي، لأنه 
ديـــوان يأتي بعد الأول ”صوت التراب“ ســـنة 
2000، وديوانـــه الثاني ”حماقات الســـلمون“، 
المجموعة الشـــعرية التي أنجزت مشتركة مع 

الشاعر عبدالعاطي جميل سنة 2007.
 أما ”رماد اليقين“ فهو من الأعمال الشعرية 
التي تســـتفز القارئ وتدهشه، فالجديد يخلق 
الدهشـــة دائما، والدهشـــة من منظور نظرية 
جماليـــة التلقـــي، صفة جماليـــة إذا ما امتلك 
النص نظاما داخليا يؤطره أي إذا كانت هذه 
الدهشـــة مبـــررة داخليا، لأنها تحفـــز القارئ 
على إثـــراء أفق توقعه القبلـــي، وفي الديوان 
المقروء مســـتويات متعددة للدهشة الجمالية 
سوف تحاول هذه المقاربة تحيين أهمها على 

مستويات فكرية وفنية وجمالية مختلفة.

بداية الدهشة

تنشـــأ دهشة القارئ بمجرد قراءته لعنوان 
المجموعة ”رماد اليقين“، الذي يشـــكل مركبا 
إضافيـــا أضيف فيـــه المركب الاســـمي الأول 
(رمـــاد)، وهو خبـــر لمبتدأ محـــذوف للمركب 
الاســـمي الثاني (اليقين). فـــإذا كان الرماد ما 
يتبقى من الشـــيء بعد احتراقه، مما يرمز إلى 
المـــوت والنهاية والعدم وكل ما هو ســـلبي، 
يتســـاءل الناقـــد الشـــاوي، فـــإن اليقين يدل 
علـــى الثبوت والحقيقـــة والوجود وكل ما هو 
إيجابـــي، ويندهش القارئ للدلالة المباشـــرة 
المفارقة التي تنشـــأ عـــن الربط بين المركبين 
ورغبة في تحقيـــق الفهم يلجأ إلى البحث عن 
دلالة أخرى تحقق للعنوان انسجاما عن طريق 
التأويل، وأن الشاعر محمد بلمو، يراهن على 
القارئ في الكشـــف عن أســـرار رمـــاد اليقين، 
متســـائلا فـــي قصيدة تحمـــل نفـــس عنوان 
المجموعة وقد جعلها مسك الختام: ”أمتيقن/ 
أن الـــذي يقرأ هذا الرماد/ ســـيمضي إلى أول 

الحريق؟“.
ومن جهتها لوحة الغـــلاف، للفنان محمد 
المنصـــوري الإدريســـي، هي الأخـــرى تُدهش 
القارئ نظـــرا لطابعها التشـــكيلي التجريدي 

الذي يضمر الموضـــوع، ويراهن على تقنيات 
جديـــدة، فـــدلالات اللوحة غير محددة بشـــكل 
مباشـــر كما هو مع لوحات الفن الواقعي التي 
تكشف عن موضوعات تحيل عليها في الواقع 
الخارجي، يوضح الناقد، ويعلق: ”على الرغم 
مـــن أن لوحة غلاف الديـــوان على خلاف ذلك، 
فإنها تثيـــر إعجاب القـــارئ لتقاطع أبعادها، 
عناصرهـــا،  وانســـجام  ألوانهـــا،  وتناســـق 

وجمالية محتوياتها“.
ويعلـــن الباحـــث مصطفى الشـــاوي، أنه 
يمكن للقارئ في سياق البحث عن تحقيق فهم 
أوّلي للوحة الغـــلاف، أن يتبين العلاقة بينها 
وبين عنوان المجموعة فيلاحظ حضور اللون 
الرمادي الذي يحيل إلى الرماد واللون الأحمر 

المفتوح، الذي يؤشر على النار.
كمـــا تتفاعل داخل اللوحة ألـــوان متعددة 
كالأبيض والأزرق والأصفر والأسود والأخضر 
والبني والبرتقالي، لتحدث تشـــكيلا متداخلة 
دائريـــة،  نصـــف  خطـــوط  تتخللهـــا  ألوانـــه 
ومنعرجات ملتوية، تعكس في أبعادها شـــبه 
رســـومات لكائنات ووســـائل وفضـــاءات غير 
مكتملة الهوية، كما تتخلل اللوحة شبه عيون 
لأشـــكال حيوانية ترمز إلـــى الرؤيا والحقيقة 
واليقين في صراع مع الرماد الذي يؤشر عليه 
اللهيب الأحمر في الجزء العلوي من اللوحة.. 
وفي كل ذلك، يراهن الشـــاعر محمد بلمو على 
القارئ في الكشـــف عن أســـرار رمـــاد اليقين، 

التي تسكن جميع عتباته.

سواد الكتابة

في الدراسة النقدية التي تقدم بها الباحث 
مصطفى الشـــاوي إلى فعاليات اليوم العالمي 
للكتاب بالخزانة الوســـائطية بمدينة مكناس 
الواقعة في الوسط الشرقي المغربي، يحصي 
ناقدنا قصائد ديوان (رماد اليقين) في عشـــرة 
نصوص شـــعرية، هي على التوالي: ”غياب“، 
”سيشْـــمَتُ الزرنيج في الوردْ“، ”لو بمقدوري“، 
”حلمْ“، ”هل أنا الريـــح أيها المداد“، ”لا موطئ 
قلـــم.. لي“، ”ورشـــات مرتبكة ضـــد.. الموت“، 

”تعريفات بدائية جدا“، ”هل يحدث أنْ“، ”رماد 
اليقين“.

فالشـــاعر يعمد إلى التصـــرف بحرية في 
توزيـــع ســـواد الكتابة على بيـــاض الصفحة 
فتجنح جل النصوص الشـــعرية نحو اليمين 
فتطول وتقصر غالبا، وقلما تشرد الكلمات عن 
اليمين وتنزاح إلى الوسط كلمة كلمة، لتؤشر 
على مدلولها كما في آخر نص ”غياب“؛ حيث 
يوزع الجملة الشـــعرية على خمســـة أســـطر: 

لكنه/ غاب/ بلا هوادة/ في كتاب/ الحزن.
كمـــا يندهـــش القـــارئ لبنيـــة النصوص 

من حيـــث تعـــدد أشـــكالها وخاصة 
القصيـــرة  الشـــذرية  النصـــوص 
جـــدا وغالبا ما يقحمها الشـــاعر 
يكـــون  مركـــزي  عنـــوان  تحـــت 
بمثابـــة الأصـــل الـــذي تتفـــرع 
عنـــه الشـــذرات، ومثـــال ذلـــك 
فـــي الديـــوان نص ”ورشـــات 
مرتبكـــة… ضد المـــوت“ الذي 
ينبنـــي علـــى ثمانيـــة مقاطع 
شعرية، هي ”خياطة، لم تدر، 
عـــدد، عشـــق، شـــهيد، غربة، 
لكَ،  غابـــة،  أســـئلة  شـــجرة، 

أنتِ“.
أما نـــص ”تعريفـــات بدائيـــة جدا“، 

يحلل الناقـــد، فتندرج تحته ثـــلاث وأربعون 
شـــذرة بدورها مختلفة الطول والقصر وتأتي 
عناوينهـــا علـــى الشـــكل التالـــي: ”الحمـــام، 
القطيعة، الشـــعر، السياســـة، الظلم، اليأس، 
الســـعادة، المرأة، التاريـــخ، الرجل، التطبيع، 
الجلباب، القناع، الإنترنت، الزهرة، الفوضى، 
النجـــوم، الحـــب، العـــدل، الأرض، الكتـــاب، 
اليســـار، الحزب، الجريدة، الجاران، الشجرة، 
الحلـــم، القلـــم، الجنـــس، الحصـــار، القهوة، 
الإنسان، المثقف، العامل، الكرسي، المقاومة، 
الحكمـــة، الشـــمس، القمر، الســـجن، الصبا، 

الحقيقة، الصحراء.
في نصـــوص شـــعرية أخرى مـــن ديوان 
”رمـــاد اليقيـــن“، يسترســـل الناقد الشـــاوي، 
يعمد الشـــاعر محمد بلمو إلى التأشـــير على 

المقاطـــع بفراغات البيـــاض الصامت البليغ، 
الذي يقرأ في ظل ما هو مذكور من ذلك النص 
الشـــعري الجميل ”هل أنا الريح أيها المداد“، 
حيث تتقلص بنية المقاطع لتشـــكل شـــذرات 
شعرية قد لا تتجاوز بضع كلمات موزعة على 
أسطر قليلة، يقول مثلا في شذرة تحت عنوان 
”عـــدد“، من قصيـــدة ”ورشـــات مرتبكة… ضد 
الســـابقة الذكر : مرتان بكيتْ / حين  الموت“ 

ولدتْ / ويوم أحببتْ.
فبالإضافة إلى المؤشـــرات السالفة الذكر: 
العنونة، والبياض، والتشـــذير، هناك مؤشـــر 
في  القـــارئ  يلاحظـــه  مركـــزي 
أغلـــب النصوص الشـــعرية 
في الديـــوان وهـــو التكرار 
كمؤشـــر خطابي الذي غالبا 
ما يأتـــي بنبرة اســـتفهامية 
حيث تتكرر جمل تؤشـــر على 
بداية المقاطع والشـــذرات في 
كثيـــر من النصوص الشـــعرية 
في الديوان من هذه المتواليات 
ما تُـــوج عنوانـــا للقصائد التي 
وردت فيهـــا، من أمثلة ذلك النص 
الشـــعري ”رمـــاد اليقيـــن“، الذي 
يتكـــرر فيـــه المؤشـــر الخطابـــي 
ليشـــعر  ”أمتيقـــن“  الاســـتفهامي 
القـــارئ ببداية المقاطع الإحدى عشـــر، 
وكذلك النص الشـــعري المعنـــون بعبارة ”هل 
يحـــدث أن“، التي تتكرر ســـبع مـــرات أي مع 
بداية كل مقطع بنبرتها الخطابية الاستفهامية 

وبأبعادها الفلسفية.
نفـــس الشـــيء يســـري علـــى نـــص ”لـــو 
بمقدوري“، حيـــث تتكرر عبـــارة العنوان في 
بداية كل مقطع من المقاطع السبعة، أما نص 
”ورشـــات مرتبكة.. ضد المـــوت“ فينبني على 
تســـعة مقاطع تتصدر بعناوين فرعية لمقاطع 
شـــعرية شـــذرية تخضع بدورها إلى تشـــذير 
أدق، وقد تحضر جل هذه المؤشرات مجتمعة 
في نص شـــعري واحد كما يلحظ القارئ ذلك 
فـــي ”هل أنا الريح أيها المـــداد“ الذي يتوزع 

إلى عشرين مقطعا شعريا.

الدهشة الشعرية وجمالية التلقي في ديوان {رماد اليقين}

الشاعر يراهن على القارئ في الكشف عن أسرار رماد اليقين

في دراســــــته النقدية لديوان ”رماد اليقين“ 
ــــــي، محمــــــد بلمــــــو، يؤكد  للشــــــاعر المغرب
الباحث مصطفى الشــــــاوي، أن كل قراءة 
نقدية تتوخى الموضوعية، ملزمة بالإنصات 
ــــــص والانطلاق منه، ثم العودة إليه  إلى الن
ــــــاره قطبا مركزيا، لا يتحقق التفاعل  باعتب
ــــــه، مع العلم أن  ــــــوب مع القارئ إلا ب المطل
ــــــه ذخيرته المكتســــــبة، وتجربته  القــــــارئ ل
ــــــس الأدبي  الخاصــــــة، حــــــول نوعية الجن
الذي ينضوي تحته النص المقــروء، فيعمد 
ــــــى تعضيـد أفق انتظاره أو  بعد القراءة إل

تعديله.

نظرية  مــنــظــور  مــن  الــدهــشــة 
جمالية التلقي صفة جمالية إذا 
داخليا  نظاما  النص  امتلك  ما 

يؤطره

 ◄

بدعـــم من وزارة الثقافة الأردنية، صـــدر كتاب بعنوان {ربيع 
العمـــر… كتابات فـــي الصحة والحيـــاة}، للكاتـــب والباحث 

والطبيب الأردني زهير أبوفارس.

عن دار {الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع}، ببيروت، صـــدرت رواية 
بعنوان {عودة}، للكاتب الأرجنتينـــي ألبرتو مانغويل، الرواية 

من القطع المتوسط.

تصـــدر مكتبـــة الإســـكندرية الطبعـــة الثانية مـــن الكتاب 
التذكاري {اليخت محروســـة: رحلـــة مع اليخت الملكي}، وهو 

من إعداد وتحرير محمود عزت.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد الهيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية المصرية، 

لإصدار طبعة شعبية من كتاب ”قناة 
السويس: وثائق الحلم المصري“.

◄ صدرت عن ”الهيئة المصرية 
مختارات قصصية  العامة للكتاب“ 

بعنوان ”عاشق من مونت كارلو“ 
تأليف كل من أنطون تشيكوف، 

ليونارد فرانك، ف. باركوس، 
ستيوارت إمري، وليم سارويان، 

وترجمة عبدالقادر حميدة.

◄ أصدرت دار ”الآن ناشرون 
وموزعون“ في عمان حديثا، رواية 

”تصبحون على انتظار“ للكاتب 
محمد دغليس.

◄ ذكرت مواقع إخبارية أن اللجنة 
المنظمة لمهرجان مراكش الدولي 
للفيلم، الذي من المنتظر أن يقام 

في شهر ديسمبر المقبل، اختارت 
السينما الكندية ضيفة شرف للدورة 

الـ15.

باختصار

هيثم حسين

} تمثـــل القراءة بوابة للدخـــول إلى عالم 
المعرفـــة، وتشـــكل لـــذّة متجـــدّدة ومتعة 
ســـاحرة لعشـــاقها لا تضاهيهـــا أي متعة، 
بحيـــث أن هناك من يتخيل جنته على أنها 
مكتبـــة غنيـــة، كحالة بورخيـــس مثلا. ولا 
تكتفي القراءة بالإمتاع فقط بل تتعدّى ذلك 
إلـــى كثير من التغييـــر والإضافة والترميم 
والإغنـــاء، حتى أنهـــا تصبـــح باعثا على 

التجديد والتحديث.
للقراءة دور فعال في تكوين الصداقات 
وتمتينهـــا. وقـــد كتـــب كثيـــر مـــن الأدباء 
تفاصيل عن علاقاتهـــم بكتبهم ومكتباتهم 

وأساليب قراءاتهم. 
من هـــؤلاء الأرجنتيني ألبرتو مانغويل 
في كتابه ”يوميـــات القراءة“ والذي وصفه 
أنـــه تأملات قارئ شـــغوف خـــلال عام من 
القـــراءة، بحيـــث أن الكتـــاب ظـــل صديقه 
الملازم له في حله وترحاله، ومؤنســـه في 
وحدته ووحشـــته، يتحاور معه، ويستعيد 
لحظـــات مـــن الماضـــي برفقتـــه، وينير له 

دروبا جديدة مع كل قراءة.
يصـــف ألبرتو مانغويل القـــراءة بأنها 
عبـــارة عـــن محادثـــة، وأنّها فعـــل مريح، 

منعزل، هادئ وحسّيّ. 
وفـــي تجربته يقرّ مانغويـــل أنّ الكتابة 
سابقا تقاســـمت لديه بعض هذه الميزات، 
لكنها في الوقت الحاضر اكتســـبت شـــيئا 
من صفات المهنة القديمة للبائع المتجوّل 
أو ممثـــل الفرجـــة؛ فالكتّـــاب يُدعـــون من 
أمكنـــة بعيـــدة لتمضية ليلة عابـــرة، وبدلا 
من الاعتـــراف بـــأنّ هناك أشـــياء غير ذي 
أهميـــة فإنّهم يطرون علـــى فضــائل كتبهم 

الخـاصة.
يعتقـــد مانغويل أنّ الصراع ينشـــأ من 
التوتـــر الحاصـــل بين ما يؤمـــن به البطل 
وما يعرفـــه القارئ؛ فقد يرى بطل رواية ما 
العالم كما يتخيله هو، بينما يعرف القارئ 
أن هناك عالما قائما بذاته لا ســـبيل للبطل 
إلـــى معرفته. ويجد أننا -كقـــراء- نقرأ ما 
نريد أن نقـــرأ، لا ما كتـــب المؤلف. بحيث 
أن الرحلـــة الأدبيـــة لديـــه إمـــا مناجاة أو 
حوار، إما تعقب درب مسافر أو مرافقة بين 

شخصيتين.
الأميركـــي هنـــري ميلـــر (-1891 1980) 
يتحـــدث في كتابه «الكتـــب في حياتي» عن 
القـــراءة والكتـــب كتجربة ثريـــة متجددة، 
حيث يختصـــر فيه تاريخه القرائي، وكيف 
أن القـــراءة شـــكلت شـــخصيته وبلـــورت 
كينونتـــه، ويشـــدّد علـــى ضـــرورة العودة 
إلـــى الينبـــوع الذي تُســـتقى منـــه الكتب 
والحكايات والحكـــم والعبر؛ وهو الحياة. 
ويعـــدّ ميلر قراءاته للكتـــب ولقاءاته معها 
كلقاءاتـــه مع ظواهر أخرى فـــي الحياة أو 

الفكر. 
ويجـــد أن رؤيته لنفســـه كقارئ تشـــبه 
مراقبة رجل يشق طريقه في الأدغال، ويذكر 
أن حياتـــه فـــي قلب الأدغال علمته أشـــياء 
قليلة عنها، وأنه لـــم يكن يرنو إلى العيش 
في الغابة وإنما يرغـــب في الخروج منها، 
كما يعتقد أنه ليس من الضروري الســـكن 
فـــي غابة من الكتب أولا، بل يجب أن تكون 
الكتب مساعدة ودليلا في شق الطريق عبر 

البرية.

* كاتب من سوريا

اللذة المتجددة

 

أحمد الحاج أحمد

} كتـــاب بهـــاء طاهر ”فـــي مديـــح الرواية“، 
يتشـــارك مـــع كتابـــه ”أبنـــاء رفاعـــة: الثقافة 
والحرية“، في التبويـــب، فالكتابان يحتويان 
قســـما تحت عنـــوان ”عبرات“، بـــل إنني أكاد 
أقول: من الممكن وضع هذا الكتاب ”في مديح 
الروايـــة“ ضمن محتويات كتاب ”أبناء رفاعة: 
الثقافـــة والحريـــة“، فـــي ســـياق الحديث عن 
تراجع الثقافة وفعلها، كما يسميها، وإن كنت 

أفضل تسمية: الأدب بدلا من الثقافة.
وفـــي ما عـــدا الحنين الجـــارف إلى عصر 
التفاعـــل الأدبي الذي يغمـــر الكتاب والكاتب، 
والارتباط الشـــديد بالمضمـــون الروائي دون 
غيـــره مـــن عناصـــر الإبـــداع الأدبي، وســـرد 
الأحداث وذاكرة الروائي الكاتب المســـيطرة، 
تتوزع تســـاؤلات دون إجابة بين دفتي الكتاب 
حول أســـباب تراجع الســـلوك الثقافي، يمكن 
إرجاعهـــا إلـــى كتاب ”أبنـــاء رفاعـــة: الثقافة 
والحرية“، لذا وجب التســـاؤل: لماذا نشر هذا 
الكتاب؟ وما الذي يضيفه إلى المكتبة العربية؟ 

وأين اعتبار القارئ لدى المؤلف والناشر؟
لا أعتقد أن النشـــر كان مبنيـــا على رؤية 
واضحـــة لدى المؤلـــف، وأجزم بأنـــه لم يكن 
واردا في حســـابات الناشـــر، على اعتبار أن 

يســـتهدفان  والتأليـــف  النشـــر 
تقديم الجديد للقارئ، حتى لو 
تجميعيا، الأمر  المنهـــج  كان 
الـــذي يضعنـــا أمام مســـألة 
تراجـــع الفعل الثقافي التي 
فهـــو  المؤلـــف،  يطرحهـــا 
يتناقـــض مع مـــا يطرحه، 
غيـــر  الفعـــل  ويمـــارس 
واضح،  بشـــكل  التراكمي 
وهـــذا مـــا يظهـــر جليـــا 
داخل  الكاتـــب  بقـــاء  في 
انتهـــت  زمنيـــة  دائـــرة 
وتغيـــرت  مصطلحاتهـــا 

مناهجها، لا يحكمه في ذلك إلا الحنين 
والتســـاؤل العاتب، ليتوافق مع ما يقدمه من 
آراء انطباعيـــة حـــول روايات تعلـــق بها في 
صغره، مبعدا أي طريق نحو المناهج العلمية 

الحديثة في تناول النص وتشريحه، إلا أن ما 
صدمني أكثر خـــلال رحلة البحث الإلكترونية 
عن أصداء الكتاب، انشداد القراء إلى أسلوب 
الكتاب السهل والقريب إلى النفس، كما عبروا 
في تعليقاتهم على صدوره، الأمر الذي يؤشر 
على أزمـــة مكتملة الجوانـــب تتمثل في أزمة 
القراءة بأركانهـــا الثلاثة: المؤلف والناشـــر 

والقارئ.
إن الحديـــث عن فعل الروايـــة الاجتماعي 
وأهميته وقدرتـــه على التأثيـــر، لا ينبغي أن 
يكون فـــي إطار الحنين والعتب 
والتســـاؤل ومديـــح الماضـــي 
فقـــط، بـــل كان مـــن الواجـــب 
على روائـــي مهمّ أن يشـــخص 
الأســـباب التـــي تقـــف وراء ذلك 
بشـــكل علمـــي، ويســـبر أغـــوار 
الفعل الأدبـــي في محيطه، وتأثير 
المحيط فيه، فنحن أحوج ما نكون 
إلى تشخيص أســـباب تراجع هذا 
الفعل وتفنيد الأسباب والبناء على 
النتائـــج بشـــكل تراكمي يقـــود إلى 
زحزحـــة هذا الواقع عـــن جموده، أم 
إننا فقدنا القدرة على تحديد ما نريد 
حتى في ما ننشـــره ونريد إيصاله إلى 

القارئ؟
إن الروائـــي المتصـــل بالمجتمع اتصالا 
وثيقـــا، مـــن حيث قدرتـــه على بنـــاء مجتمع 

متخيل من صنع مخيالـــه الروائي لقادر على 
تشـــخيص العلـــل المجتمعيـــة وطـــرح صور 
متخيلـــة عـــن المجتمـــع الإيجابـــي، تحرض 
القارئ على التفكير فيهـــا ومحاولة الوصول 
إليهـــا. وهذا لا يعنـــي تحديد مهمـــة الإبداع 
الروائي فـــي إطار التغييـــر المجتمعي، بقدر 
ما يعني ضـــرورة تجاوز المبدع لما هو قائم، 
خاصة إذا كان الســـائد معطوبا وبحاجة إلى 
الإصـــلاح، فإذا كان قادرا علـــى ذلك في العمل 
الروائي، فالأولى أن يقدر على ذلك إذا تصدّى 
إلى إنتاج عمل فكري نقدي، يقوم على التقرير 

ودراسة الواقع وتقويمه.
بقـــي أن نشـــير إلـــى التباعـــد الكبير بين 
العنـــوان الذي يحمل فـــي تركيبه الحديث عن 
الرواية كجنس أدبـــي، حتى وإن كان من باب 
المديح، وبين المحتوى الذي يســـرد عددا من 
الروايات المرتبطة بتوجه المؤلف وشـــعوره 
ليـــس إلا، فهو في القســـم الأول الـــذي عنونه 
بـ“روايات“ يتحدث عن روايات نجيب محفوط 
التـــي تعرض فيها إلى الحضـــارة الفرعونية، 
وآخر ما كتبه من قصص، ثم رواية فوزية أسعد 
”مصريـــة“، و“محاولة عيـــش“ لمحمد زفزاف، 
لحنان  و“عمارة يعقوبيان“، و“مســـك الغزال“ 
الشيخ، وثلاث روايات أخرى، لينتقل في قسم 
”عبرات أخرى“ إلى الحديث عن أشـــخاص في 
ذاكرته هـــم: فتحي غانـــم وعبدالفتاح الجمل 

ولطيفة الزيات وأحمد صالح مرسي.

{في مديح الرواية} إنتاج ما لا حاجة إليه
لا يقدم الروائي المصري بهاء طاهر في كتابه ”في مديح الرواية“ جديدا من حيث المحتوى، 
باســــــتثناء المقدمة، فالكتاب جهد تجميعي لمقالات كتبها ســــــابقا، عــــــلاوة على أنه يتقاطع 
بشــــــكل كبير مع كتابه ”أبناء رفاعة: الثقافة والحرية“، بل ويحيل القارئ عليه في ما يتعلق 

بتراجع الثقافة المرتبط بما يتحدث عنه من تراجع لدور الرواية التفاعلي الاجتماعي.

ة

ن

ت
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شـــددت الممثلة الهندية ريشا تشادا على ضرورة منح الحرية إلى +ثقافة
الفتيات عند اتخاذ قرارات حاسمة في حياتهن، مطلقة دعوة إلى 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من حقوقها.

تخوض النجمة الأميركية ليدي غاغا، أولى تجاربها في مجال التمثيل 
التلفزيوني، من خلال مسلسل يحمل اسم {قصة رعب أميركية} في 

موسمه الخامس.

أعلنت الفنانة البوليوودية ســـاني ليون مساهمتها في النقاش 
الضخـــم الدائر حاليا فـــي الهند، ورفضها لقـــرار الحكومة الذي 

اتخذته بحظر المواقع الإباحية في البلاد.

الإثنين 2015/08/17 - السنة 38 العدد 10010

طاهر علوان

} لا يقتصـــر مفهـــوم الثـــورة والثـــوار على 
والمجـــرات  والكواكـــب  الخارجـــي  الفضـــاء 
فحســـب، في فيلم "ســـفينة الفضاء: القيامة" 
للمخـــرج نيـــل جونســـن، ولا فـــي الرحـــلات 
المكوكية لتلك المركبات المأهولة التي تتصارع 
في ما بينهـــا وتطلق صواريخها وأشـــعتها 
الليزريـــة، بـــل هي كل هذا، يضـــاف إليه نوع 
من الدراما الفيلمية المتصاعدة والقائمة على 
فعل الثورة وعلى العنف وتأجيج الصراعات، 
المختلفـــة  والجماعـــات  الطوائـــف  حتـــى 
والمتعارضـــة يمكن أن تظهـــر هناك في كوكب 
أو مجرة، وهذا ما قدّمه هذا الفيلم بعناية من 

أجل عرض خليط من الأماكن والشخصيات.
نحـــن نتحدث عن 200 عـــام من الآن عندما 
وثورة  تقع ما يمكن أن نسميه ”ثورة الأليين“ 
البشـــر الذين يشـــعرون بســـيطرة الحكومة 
الكونيـــة الكوكبيـــة أو مـــا يســـمى بالاتحاد 
الفيدرالـــي، وهو كناية عن اتحـــاد لتجمعات 
ســـكانية لعدة كواكـــب تدين بالطاعـــة لكائن 
مطوّر جينيا اكتســـب من طاقات البشـــر ومن 
الـــذكاء الصناعي ما جعلـــه ذا قدرات خارقة، 
وهو الذي يظهر غالبا مرتديا ما يشبه العباءة 
بصوت أجش، ويمكن أن يجهز على خصومه 

ومعارضيه بضربة سيف لا ترحم.
وهو الذي ولد يوم انحسر عدد البشر إلى 
3 ملايين إنســـان فقط، معلنا أنه اســـتخدم ما 
لكي يبقى ويعمر، وأن  يسمى ”دماء الأسياد“ 

على جميع معارضيه أن يموتوا.
كوكـــب تيركينـــوس أو عاصمـــة العالـــم 
الفيدرالي التي تقـــود الفيدرالية الافتراضية 
تلك، هـــو حصيلة أكثر من مئـــة بليون حياة 

من تلك التي وجدت على سطح الأرض، ولهذا 
امتلك ذلـــك الكوكب القوة التـــي لا تقهر، لكن 
قـــوة القهر هي التي تدفع إلى التمرد. ووزري 
(الممثل دارين جاكوبس) يشهد شرارة التمرد 
تنطلق من والده منذ كان طفلا، وتاليا الانتقام 
من الأب وقتله، والطفل ووزري شاهد مصاب 
بالهلـــع، ولكنه عندما يكبر يتحول إلى متمرد 
أيضا، يختطف السفينة الفضائية التي تعود 
للحكومـــة الفيدراليـــة، ومع ذلك ســـيفقد أمه 
أيضا في مشـــهد قتل مروّع، فإما الاستسلام 

أو أن يرى أمه تذبح أمام عينيه.
هنا لن ينحســـر وجود القساوسة ورجال 
الدين بشكل ما، بل إن كوكبا تظهر فيه النساء 
دون الرجـــال وهـــن ملتحفات بشـــبه عباءات 
عربيـــة، هو مثال آخر لذلك التنوع في الأماكن 
والتنقل في المجرة الشاسعة، وهناك يمكن أن 
تسمع ما يشبه الأذان الإسلامي وهناك أيضا 

ما يشبه المنارات الإسلامية.
وحضور النساء الطاغي في الفيلم يشكل 
ملمحـــا مهمـــا، وهن نســـاء عاديات بشـــعر 
مرســـل، ولكنهـــن يقاتلن تارة ويقدن الســـفن 
الفضائية تارة أخرى، أو يشـــاركن في التمرد 
أو يعارضنـــه، وبذلك أحال المخرج قصته إلى 

شـــكل أكثـــر واقعيـــة وقربا من الحيـــاة، ولم 
يســـرف أكثر في تغريبنا بعيدا بين الكواكب 
والمجرات، بل إنهن يمارسن حياتهن العاطفية 
وتتســـلل الخيانـــة والمشـــاهد الحميمية في 

بعض المشاهد.
هنـــاك في ثنايـــا تلـــك الحبكـــة الدرامية 
محاولة لجعل المســـار الفيلمي أكثر تشـــويقا 
من خلال إيجاد مشـــاهد الصراع والنزال بين 
المركبات الفضائيـــة، وكما أن البطل في كثير 
مـــن الأفلام لا يطالـــه الرصـــاص المتبادل ولا 
يقتل بســـهولة، فكذلك المركبة الفضائية التي 
يقودهـــا ووزري وصحبه هـــي أيضا لن تدمّر 
رغم الهجمات، يمكن أن تتضرر ولكن لن تدمّر.
يحفل الفيلم باستخدامات متنوعة وكثيفة 
للغرافيك والمؤثرات البصرية وهو أمر معتاد 
في أفلام الخيال العلمي، خاصة في المشـــاهد 
التي تظهـــر فيها المركبات وهي ســـابحة في 
الفضاء أو في مشـــاهد القتال فـــي ما بينها، 
ولكن بعض المشـــاهد التي اســـتخدمت فيها 
تلك المؤثـــرات البصرية بدت غيـــر مقنعة ولا 

مصنوعة بعناية كافية.
المخـــرج نيـــل جونســـن معـــروف بولعه 
المبكـــر بأفـــلام الديجيتال، وهو الذي ســـبق 

لـــه أن أخرج عشـــرات من الكليبـــات وأعمال 
الفيديو الموسيقية والغنائية، ونال العديد من 
الجوائز، ولكنه هنا جاءنا بســـيناريو تتوزع 
فيه الأحداث على أماكن عدة تقود أحيانا إلى 
تشويش في سرعة التنقل من مكان إلى آخر.

وكان مـــن الانتقادات التـــي وجهت للفيلم 
أنه لـــم يحقـــق الإشـــباع الكافي فـــي عرض 
الأماكن، ولا في اســـتخدام المعالجة الصورية 
الكاملة في الكشـــف عن المكان والشخصيات، 
يضـــاف إلى ذلـــك إذا كانت فكـــرة التمرد هي 
الأساس فإن تلك الانتقالات المتسارعة فارقتها 
الحجة القويـــة، بل بدت النســـوة المحاربات 
غير مقنعات في بعض المشـــاهد وهن يحملن 

أسلحة تشبه لعب الأطفال.
هذا إذا أضفنا إلى ذلك أن كثرة تلك الممالك 
أو الكواكـــب إن كانـــت فيها ســـمة إيجابية، 
فإنه كان من الممكـــن أن يرينا المخرج كائنات 
وجغرافيا مختلفة، وإلاّ فلماذا هو فيلم خيال 
علمي أصلا؟ لكن الشخصيات هنا تتشابه ولا 
ميزة للأماكن أيضا سوى الإشارة إلى اسم كل 
كوكب مع المشـــهد الافتتاحي بطريقة مكتوبة، 
أما مـــا عدا ذلك فالأمر معتـــاد وليس مختلفا 

كثيرا.

جونسن يعيد تركيب الفضاء في آخر أفلامه

أبوبكر العيادي

} ليس من الســـهل الجزم بصحـــة الحقائق 
التاريخية عن تلك الحقبة التي تلت اكتشـــاف 
كريســـتوف كولومبوس للقارة الأميركية عام 
1492، إذ المصـــادر غيـــر متوازنـــة. فمن جهة 
شـــعب لا يعرف الكتابة رغم أنه طوّر منظومة 
دقيقـــة تعتمـــد علـــى أســـلاك معقـــودة يدوّن 
بواســـطتها المعطيات، تقابلها يوميات باللغة 
القشـــتالية تبالغ في ســـرد ما تسميه ملحمة 

الغزاة (الكونكيستادورس).
ومن ثَمّ حـــاول منظمو معـــرض ”الغازي 
والإنكا“ الباريســـي أن يقدموا قراءة متقاطعة 
للوقائع من خلال حوالي مئة وعشـــرين قطعة 
بين رسوم وبورتريهات ولوحات وقطع أثرية، 
لخلـــق نوع مـــن الحوار بـــين خصمي الأمس 

والحضارتين اللتين يمثلانها.
في عشـــرينات القرن السادس عشر، كانت 
إمبراطوريـــة كارلـــوس الخامس الأســـبانية 
متعطشـــة للغزو والغنائم، تواصل استكشاف 
المحيط الهادي وساحل ما صار يعرف بأميركا 
الجنوبيـــة الـــذي كانـــت بدأته في العشـــرية 

السابقة.
في الوقت نفسه، كانت إمبراطورية الإنكا 
في كوزكو بالبيرو قد بسطت نفوذها في عهد 
هوانـــا كاباك على مناطق شاســـعة تمتد إلى 
ساحل كولومبيا والإكوادور وبوليفيا شمالا، 
وجزء من الأرجنتين شـــرقا وشـــمالي شـــيلي 
جنوبا. فلما توفـــي، خلفه ابنه أتاهوالبا بعد 
صـــراع مع أخيه هواســـكار أدّى إلى نشـــوب 

حرب أهلية دامت أربع سنوات.

قـــدم  عـــام 1524،  أي  الفتـــرة،  تلـــك  فـــي 
فرنثيســـكو بيثـــارو (1478 /1541) إلـــى بيرو 
علـــى رأس مئـــة وثمانين مقاتلا فـــي ما تذكر 
المصادر الأسبانية، وكان قد سبق له المشاركة 
فـــي حملة قادها فاســـكو نونييـــث دي بالبوا 
(1475 /1518) أول من اكتشف المحيط الهادي، 
ونما إلى علمه نبأ وجود إمبراطورية واسعة 

الثراء هناك.
واستطاع بيثارو أن يهزم أتاهوالبا الذي 
كان علـــى رأس جيـــش يُعَدّ بعشـــرات الآلاف. 
هزيمة فســـرها المؤرخون الأســـبان بالتفوق 
النوعي عســـكريا، حيـــث كانت لهم أســـلحة 
ناريـــة وخيول، فيما لم يكـــن لخصومهم غير 
النبـــال والرماح والهراوات، وكذلك بانقســـام 
الإنـــكا بعد الحـــرب الأهلية التـــي خاضوها 

في ما بينهم، وخصوصا بحنكة الأســـبان في 
اســـتمالة بعض القبائل وإيهامها بأنهم رُسُل 

الربّ، فجندوا رجالها ضدّ إخوانهم.
لم يكتف بيثارو بهـــزم أتاهوالبا، بل كان 
يريـــد القبض عليه على غرار مـــا فعل هرنان 
كورتيس (1485 /1547) بالمكسيكي موكتيزوما، 
فدعاه إلى لقاء بمدينة كاخامركا. هناك زعم أن 
ملك الإنكا رمى بالكتاب المقدس أرضا فأســـره 

وبطش برجاله.
عرض أتاهوالبا علـــى بيثارو غرفة ملآنة 
بالذهب يفتدي بها نفســـه، أي ما يعادل ستة 
أطنان من الذهب وضعفها من الفضة، استلزم 
جمعها ثمانية أشـــهر، كان أتاهوالبا خلالها 
قد أصدر من سجنه أمرا بقتل أخيه هواسكار 

تحسبا لانضمامه إلى صفوف الأسبان.

وما كاد بيثارو يحصل على الغنيمة حتى 
حكم على أســـيره بالإعدام بتهمـــة قتل أخيه، 
ونفذ فيه الحكم في اليوم نفسه من عام 1432. 
وظلت قبائل الإنكا من بعده تناوش الأســـبان 
حتى سحقها دييغو دي ألماغرو (1475 /1538)، 
ثم حدث نزاع بينه وبين بيثارو حول الالتزام 
بحـــدود ســـلطتهما القضائية، هُـــزم إثره دي 
ألماغـــرو، وأعدم، لكـــن أتباعه أخـــذوا بثأره، 

واغتالوا بيثارو عام 1541.
عبر قطع حضارة الإنكا من الطين المحمّى، 
والأنســـجة الفاخـــرة، ومشـــخصات الذهـــب 
والفضة، وخرائط قديمة ومرويات عن الغزوة، 
وأزياء عســـكرية وكراســـيّ وتخـــوت، يحاول 
الزائـــر أن يفهـــم كيـــف اســـتطاعت حفنة من 
المقاتلين الأسبان أن تستولي على إمبراطورية 

شاسعة تضمّ ما بين عشرة ملايين واثني عشر 
مليون نسمة يخضعون لإدارة محكمة.

يضـــع المعـــرض رجلـــين وجهـــا لوجـــه، 
ومن ســـيرتهما يتبدّى تقاطـــع حضارتين في 
لحظة فارقة. تبـــدأ الزيارة بالظرف التاريخي 
والسياسي الذي شهد اكتشاف الأسبان للعالم 
الجديـــد. ثـــم ينتقل إلـــى إمبراطوريـــة الإنكا 
وطبيعـــة الحكم فيها والصـــراع بين الأميرين 

أتاهوالبا وهواسكار من أجل السلطة.
تليها الحلقة التي شهدت تقاطع مصيري 
الغازي الأسباني وملك الإنكا، وتحوي رسوما 
ولوحات ترصد قدوم أتاهوالبا إلى كاخامركا 
وســـط حشـــد من أتباعه وجنده، ووقوعه في 
الأســـر، والفدية التي دفعها أنصاره لبيثارو 
وأخيرا إعدامه، وهذه الحلقة تختلف المصادر 
الأســـبانية والأميرندية (الهنـــد أميركية) في 

نقل وقائعها وتأويلها.
تليهـــا حلقـــة أخرى عـــن مدينـــة كوزكو، 
ومصرع بيثارو، واســـتيلاء الإنـــكا على جثة 
قائدهم والعودة بها إلى مســـقط رأسه، حيث 
حنطوه وتســـتروا على مقامه لأســـباب دينية 
وثقافيـــة. وتختتـــم الزيارة بما بعـــد الغزوة، 
وســـعي شـــعوب المنطقـــة إلى خلـــق مجتمع 
هجـــين يلتقي فيـــه أحفاد الســـكان الأصليين 

وأحفاد الغزاة.
ومهما كان اختلاف مؤرخـــي تلك الفترة، 
فالثابت الذي يتفقون عليه أن الغزو الأسباني 
رافقته أعمال نهب وســـلب وتقتيل فظيع. وأن 
الاستعمار الذي تولد عنه خلّف كارثة سكانية 
كبرى، فقد كان تعداد شعوب الإنكا قبل الغزو 
مـــا يقارب اثني عشـــر مليون نســـمة، لم يبق 
منها بعد قرن سوى ستمئة ألف نسمة، بسبب 
ضعـــف مناعتها مـــن الأمراض التـــي حملها 
الأســـبان معهـــم، وكذلك إخضاعهـــا للأعمال 

الشاقة، ومعاملتها معاملة لا إنسانية.

ــــــوار لهــــــم قصص وشــــــجون  ــــــورة والث الث
وشــــــؤون فــــــي كل زمان ومــــــكان، لكن أن 
ــــــدّ الثورات إلى الفضاء الخارجي وبين  تمت
الكواكــــــب والمجــــــرات، فذلك مــــــا يبدع فيه 
الخيال الخصب في أفلام الخيال العلمي، 
ومنهــــــا فيلم {ســــــفينة الفضــــــاء: القيامة}

للمخرج نيل جونسن (إنتاج 2014).

[ صراع دموي بين عالمين وحضارتين  [ قراءة متقاطعة لكارثة إنسانية عبر آثار فنية خالدة
{الغازي والإنكا} معرض تتواجه فيه شخصيتان لا تجمعهما غير القسوة

صدام بين حضارتين في معرض واحد

معرض طريف يقيمه حاليا متحف رصيف 
ــــــس، يضع  ــــــون الأولى بباري ــــــي للفن برانل
وجهــــــا لوجــــــه شــــــخصيتين لا تجمعهما 
غير القســــــوة، في لحظــــــة فارقة من تاريخ 
ــــــة. الأول لقيط أمّي  جنوب القارة الأميركي
هو الكونكيســــــتادور فرانثيســــــكو بيثارو، 
والثاني هو ملك الإنكا أتاهوالبا، ليشــــــكل 
الصراع الدموي بينهما صداما بين عالمين 

وحضارتين.

فارس من عصرنا

فاروق يوسف

} ما معنى أن يلتقي المرء ضياء العزاوي؟ 
الفنان العربي الذي كان الرســـم بالنســـبة 
إليه طريقا إلى العالمية. ولأنه يقيم في قلب 
العالم (لندن) منذ أربعين سنة، فإن كل كلمة 
منـــه إنما تعبـــر عن واحدة مـــن خلاصات 

خبرة العيش فنانا في الغرب.
العزاوي هو فنان محترف منذ بداياته، 
لقـــد اختـــار أن ينحـــاز إلى شـــغفه الفني 
بالرغم من اختصاصه الأكاديمي في الآثار. 
وهو اختصاص عاد إليه مرات عديدة، لكن 
من خلال شخصية الرسام الذي كان معنيا 

بالجمال المطلق.
بالصـــورة الخياليـــة التـــي تتجلى عن 
طريق الآثار، كان ضياء أكبر من اختصاصه 
يومها، كان يخترع سبلا لكي يكون الجمال 
الذي اكتشـــفه خالدا، وهو الفعل ذاته الذي 

قام به الفنان السومري.
ومـــع ذلـــك فشـــخصية الرســـام وقـــد 
اكتملت في وقت مبكر من حياته، لم تحتكر 
شـــخصية الحالم لمصلحتها وحدها، فرجل 
خلاق ومتمرّد وعصـــي على الاحتواء مثل 
ضيـــاء العزاوي، كان يجـــد في كل منعطف 
من منعطفات ســـيرته الفنية نشـــاطا نافعا 

يسرّب من خلاله حيويته الفعالة.
فإذا كان في السنوات الأخيرة قد كشف 
عن موهبة فذة فـــي النحت، وصار يعرض 
منحوتاتـــه منفردة أو إلـــى جانب لوحاته، 
فقـــد كان دائما رجل المشـــاريع الفنية التي 

يصبّ نفعها في خدمة الحركة الفنية.
ولا أظـــن أن فنانـــا عربيـــا كان قد خدم 
الحركـــة الفنيـــة وفتـــح أمامهـــا الطـــرق 
الواســـعة مثلما فعل العـــزاوي. لم ألتق به 
يومـــا إلاّ وهـــو منخرط في الإشـــراف على 
مشروع فني جديد، لا علاقة له بعالمه الفني 
من غير أن يشعر أن هناك انفصالا بين عالمه 
والمشـــهد الفني الذي يقوم بتأثيثه بأفكاره 

التي غالبا ما يستفيد منها الآخرون.
العزاوي الـــذي طوّر فنـــه بجهد وكدح 
وتفـــان في اكتســـاب الخبـــرة والمعرفة، لا 
يتردّد في إهداء كل ما اكتســـبه من خبرات 
هـــي في حقيقتهـــا خلاصة حياة، عاشـــها 
الفنان بمســـتوى عال من النبـــل والترفع، 
وبأخـــلاق تذكـــر بأخلاق الفرســـان. ضياء 
العـــزاوي هو أحد فرســـان عصرنا القلائل 

الذين ينبغي النظر إليهم بفخر.

* كاتب من العراق

الزائـــر للمعـــرض يحـــاول أن يفهم 
مـــن  حفنـــة  اســـتطاعت  كيـــف 
المقاتلـــين الأســـبان أن تســـتولي 

على إمبراطورية شاسعة

◄

إلى  الفيلم  قصة  يحيل  المخرج 
إذ  الحياة،  من  قربا  أكثر  شكل 
المشاهد  تغريب  في  يسرف  لم 

بعيدا بين الكواكب والمجرات

◄

قوة القهر تدفع إلى التمرد دائما



سعاد محفوظ

} يشـــهد الصيف الحالي أرقاما قياســـية في 
درجات الحرارة في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
وخاصة الدول العربية، التي تخطت في بعض 
مدنهـــا درجات الحـــرارة الـ50 درجـــة مئوية. 
ويؤكـــد العلمـــاء أن لارتفاع درجـــات الحرارة 
المفاجئ أضرارا جانبية كثيرة، وخاصة عندما 

تتجاوز الحرارة 35 درجة.
ومن الأعـــراض التي قد تصيب الإنســـان 
بســـبب ارتفاع درجـــات الحـــرارة والتعرّض 
لأشعة الشمس المباشـــرة، فقدان الوعي، الذي 
تسبّبه قلة تدفّق الدم في الجسم وعدم وصوله 
بشـــكل كاف للدمـــاغ، وذلك كـــون أن الحرارة 
تســـبّب تمدد الأوعية الدموية وعندها يتدفّق 
الدم بكثرة إلى الســـاقين، فيما يقل تدفّقه إلى 
الدمـــاغ. وتزداد هذه الحالـــة عند عدم التعرّق 
بصورة طبيعيـــة، أو عند ارتداء ملابس ثقيلة 

أو داكنة أثنـــاء الحر. وغالبا ما يصيب فقدان 
الوعـــي الأشـــخاص الذين يتعرّضون لأشـــعة 
الشـــمس لســـاعات طويلة، ولا تـــدوم نوبات 
فقدان الوعي كثيـــرا لكنها قد تكون خطرة إذا 

رافقها انهيار وسقوط الجسم.
ويرجع الســـبب فـــي تكون الجفـــاف عند 
الإنسان إلى عدم شرب الماء والسوائل لفترات 
طويلة، والتي يرافقها ارتفاع درجات الحرارة، 
مما يؤدي إلى اختلال دوران الدم في الجســـم 

وعدم وصوله بشكل كاف للدماغ.
ومـــن أعراض الإصابة بالجفـــاف، الزيادة 
في خفقـــان القلب واختـــلال التنفّس وضعف 
الجســـم. وعندما يقل تدفّق الـــدم إلى الدماغ 
يبدأ بإرســـال أوامـــر مختلفة وغيـــر طبيعية 
للجسم تؤدي إلى اختلال عمله وقد تصل إلى 
الهذيـــان، وعدم القدرة علـــى التحرّك وتوجيه 
أعضاء الجســـم. ويشير د. عبدالرحمن كحيل، 
استشـــاري الباطنـــة، إلـــى أنـــه للوقايـــة من 

الإصابة مـــن أضرار ارتفـــاع درجات الحرارة 
كفقدان الوعـــي والجفاف، يجب عدم التعرّض 
مباشـــرة لأشـــعة الشـــمس الحارة خاصة في 

وقت الظهيرة.
وينصـــح بالجلـــوس بين الحـــين والآخر، 
والعمـــل على ترطيب الجســـم بالماء وشـــرب 
كميـــات كافيـــة مـــن الســـوائل، بالإضافة إلى 
ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة لمساعدة الجسم 
علـــى التعرّق بصورة طبيعيـــة. كما أنه يجب 
على الأشخاص الذين يرغبون في المشي تحت 
أشعة الشمس شرب كميات كافية من الماء ومن 

السوائل.
وأكد كحيل على ضرورة تجنّب كبار السن 
والذيـــن يعانـــون من أمـــراض مزمنة الســـير 

لمسافات طويلة تحت حرارة الشمس.
ويضيـــف: أنه عنـــد وصول الجســـم إلى 
حالة الهذيان يجب معالجة الشـــخص بسرعة 
كبيـــرة ومده بالســـوائل لشـــربها، عكس ذلك 

قد يتعرّض الشـــخص إلى نوبـــة قلبية حادة 
وخطيرة، ويمكن أيضا ترطيب الوجه والرقبة 
والاستلقاء على أحد الجانبين في مكان بارد.

وعنـــد الإصابـــة بفقـــدان الوعـــي ينصح 
بوضـــع الشـــخص المصـــاب فـــي مـــكان آمن 
مســـتلقيا على أحد جانبيه. وعند عودته إلى 
وعيـــه ينصـــح بوضعه في مكان بارد نســـبيا 
بعيدا عن حرارة الشـــمس، مـــع الحرص على 
شربه لكميات معتدلة من السوائل. وإذا بقيت 
حالته غير مســـتقرة فيجب عرضه على طبيب 

لتلقي الإسعافات اللازمة.

أمنية عادل

} تعـــد الســـمنة مـــن المشـــاكل التـــي تؤرق 
الكثيريـــن، خاصة فـــي الآونة الأخيـــرة، التي 
شـــهدت نمط حياة غير صحـــي، يملؤه الكثير 
من الوجبات الســـريعة، مع قلة الحركة. الأمر 
الذي أدى إلى ارتفاع معدلات زيادة الوزن، وما 

تبعها من مشاكل صحية.
جامعـــة تورنتو  ووفق دراســـة أخرجتها 
الكنديـــة، فـــإن تنـــاول الوجبـــات الصغيـــرة 
خـــلال فتـــرة قصيرة، كحـــد أدنى كل ســـاعة، 
يزيد من صحـــة الجهاز الهضمـــي ويقلل من 
نســـبة التعرض للســـمنة، كما أنه يقلل نسبة 

الكولسترول في الدم.
وينصـــح خبـــراء التغذيـــة دومـــا بتناول 
الوجبـــات الصغيـــرة علـــى مدار اليـــوم، بدلا 
من ثـــلاث وجبات كبيرة، لما لـــه من فوائد في 
الإحســـاس الدائـــم بالشـــبع، وعدم اكتســـاب 
الـــوزن الزائد، خاصـــة أن الوجبات الصغيرة 
تعطي شـــعورا بالامتلاء، فضلا عن أن في كل 
مرة يتناول فيها الإنســـان وجبة جديدة يكرر 
الجســـم عملية الهضـــم ذاتها، مـــا يؤدي إلى 

استهلاك كمية أكبر من الطاقة.
وقام عدد من الباحثين من جامعة إمبيريال 

كولدج في لندن وكلية فينبورغ للطب وجامعة 
شـــيكاغو في الولايات المتحـــدة، بتحليل 

بيانات 2385 بالغا، وذلك ما بين 1996 
وحتى 1999، وأظهرت البيانات 

الطعـــام  تناولـــوا  مـــن  أن 
أقل من أربع مـــرات خلال 24 
ساعة استهلكوا 2472 سعرة 

حرارية. 
بينمـــا اســـتهلك الذيـــن 

تناولوا أكثر من ست وجبات 
خلال 24 ســـاعة 2129 ســـعرة 
فقط. كما كشـــفت الأبحاث عن 
أن الآخرين اســـتهلكوا طعاما 
أكثـــر قيمـــة غذائيـــة وأقل في 

سعراته الحرارية. 

وهـــو ما يثبـــت صحـــة اتبـــاع الوجبات 
الصغيـــرة المتقاربـــة على حســـاب الوجبات 

الكبيرة المتباعدة.
وتقول أخصائيـــة التغذية، د. نيرة 
شـــاكر، إن توزيـــع الطعـــام علـــى 
وجبـــات صغيرة يحمي الجســـم 
للســـمنة،  التعـــرض  مـــن 
حيـــث أنـــه يقلـــص حجـــم 
المعـــدة واعتيادهـــا علـــى 

نســـبة الطعام التي تســـتقبلها. وأضافت أن 
مع هـــذا النظـــام تعتاد الخلايا علـــى تخزين 

نسبة أقل. 
وأوضحـــت أن اتباع نظام التغذية المعتمد 
على تقليل نســـبة الطعام وعدم تناول شـــيء 
خلال اليوم، يجعل الخلايا متعطشـــة لتناول 
شيء لتخزينه على الفور، وهو ما يفسر زيادة 
وزن الجســـم لـــدى البعض رغم اتبـــاع حمية 

غذائية.
وتابعـــت قائلـــة ”اتبـــاع نظـــام الوجبات 
الصغيرة يعـــوّد الخلايا على نســـبة صغيرة 
مـــن المدخـــلات، وبهـــذا تعالجهـــا بصـــورة 
صحيحـــة وتكتفـــي منها دون زيـــادة. كما أن 
تنـــاول الوجبـــات صغيـــرة الحجـــم يزيد من 

الحرق.
 فـــإذا كان مـــن المعتاد تناول 2000 ســـعرة 
حراريـــة في اليـــوم يجب تقليلهـــا لتصل إلى 
1500، أي إعطاء الجســـم نســـبة أقـــل بطريقة 

مختلفة لا يلاحظ معها النقص“.
زيـــادة  بضـــرورة  شـــاكر  ونصحـــت 
الخضـــروات والفواكه والمـــواد التي تحتوي 
عـــن  فضـــلا  والحديـــد،  الفيتامينـــات  علـــى 
العصائر، إلى جانب الابتعاد عن الســـكريات 

والمواد المشبعة قدر الإمكان.

محمد رجب

} أظهـــرت العديـــد مـــن الدراســـات التي تمّ 
خلالها رصد نشاط المخ، أن حالة الابتكار تزيد 
لدى الإنسان بســـبب القيلولة، كما أنها تجدّد 
الطاقة في الجســـم وتزيد التركيـــز، وبالتالي 

فهي مفيـــدة للموظفـــين والطلبة أثناء 
المذاكرة، لما لها من تأثير إيجابي 

الذهني.  الأداء  مســـتوى  على 
أيضا  القيلولة  تســـاعد  كما 
الذاكـــرة،  تقويـــة  علـــى 
حيـــث تتاح للمـــخ خلالها 
فرصة التعامـــل بهدوء مع 
المعلومات الجديدة التي تمّ 

تحصيلها. وتمتـــدّ فوائدها 
إلى عضلات الجسم المجهدة.

من  العديـــد  وجـــود  ورغـــم 
الفوائد للقيلولة، إلا أنها لا تخلو من 

الأضرار والتأثيرات السلبية في حال زيادتها 
عـــن مدتهـــا الصحية، حيـــث ربطت دراســـة 
أميركية بين القيلولة لفترات طويلة ومنتظمة 

وبين الوفاة المبكرة خاصة لدى النساء.
وشـــملت الدراســـة أكثر مـــن ثمانية آلاف 
امـــرأة أميركية مـــن مراحل عمريـــة مختلفة، 
وتابعـــت أســـلوب حياتهن على مدار ســـبعة 
أعوام. وخلصت إلى أن خطورة الوفاة المبكرة 
بـــين النســـاء اللاتي كـــن ينمن خـــلال النهار 
بشـــكل منتظم، تزيد بنســـبة 45 بالمئة، مقارنة 
بمن لم يقمن بالقيلولة بشـــكل منتظم، وزادت 
نسبة الوفاة المبكرة بزيادة القيلولة عن ثلاث 

ساعات أسبوعيا.
وأشار الباحثون إلى أن نسبة المعاناة من 
مشكلات الدورة الدموية وأمراض القلب زادت 
لدى النساء اللاتي تخطت ساعات نومهن في 
اليوم الواحد عشـــر ساعات، بنسبة 59 بالمئة، 
عن النساء اللاتي ينمن لفترات تقدر بين ثمان 

وتسع ساعات في اليوم.
كمـــا أن للقيلولـــة تأثيـــرات ســـلبية على 
الأطفال، إذ أنها قد تؤدي إلى اضطراب النوم 

ليـــلا، حيـــث أن عدم حصول الطفـــل على نوم 
كاف يؤثّـــر على قدرته علـــى التعلّم. ورجّحت 
الدراســـة هـــذا بجانب أن عـــدم اعتماد الطفل 
على نوم الظهيرة واعتياده على تأخير النوم 
لفترات الليل، هما عبارة عن إشارتين مفيدتين 

على نمو مخه.
ويشير متخصصون إلى أنه لتحقيق 
الاســـتفادة القصوى مـــن القيلولة 
لابـــد أن تكـــون لمـــدة 20 دقيقة، 
وهي مدة كافية لإعادة شـــحن 
الدمـــاغ بالطاقة، أو تكون 90 
دقيقة، وهي مدة كافية لينعم 
الفرد بالنوم، ما يعزّز القدرة 
الإبداعية لديـــه. ويفضّل أن 
تكون ما بين الساعة الواحدة 
ظهـــرا والثالثـــة عصـــرا، وأن 
يكون الفرد ممددا على أريكة بدلا 
من الســـرير، لضمان عدم الغوص في 

نوم عميق.
ويوضح د. مدحت الجمال، أستاذ أمراض 
القلـــب بمعهـــد القلـــب القومي بالقاهـــرة، أن 
للقيلولة في منتصف النهار فوائد كبيرة على 
صحة القلـــب، حيث تقلّل من فـــرص الإصابة 
بالنوبات القلبية. ولفـــت إلى أن القيلولة لمدة 
30 دقيقـــة على الأقل ثلاث مرات في الأســـبوع 
تجعل الإنســـان أقل عرضة للأزمـــات القلبية 
وأمـــراض الأوعية الدمويـــة. بالإضافة إلى أن 
الراحـــة بانتظام في فترة الظهيـــرة لها تأثير 
كبير على وظيفـــة الجهاز المناعي، حيث يقوم 
الجهاز المناعي بالاســـتفادة من راحة الجسم. 
مما يؤدي إلى تشـــجيع الاستجابات المناعية 
بشـــكل أفضل. وهو ما يقوم بدوره بتحســـين 
الذاكـــرة المناعية. كمـــا يمكن أيضـــا إنقاص 
الوزن عن طريق أخذ غفوة أو قيلولة في فترة 
الظهيرة، حيث أن فقدان الدهون يزيد بنســـبة 
تصـــل إلى 60 بالمئة عند الانتظام في النوم في 
فترة الظهيرة. هذا بجانـــب أن القيلولة تعيد 
أيضـــا شـــحن قدرات الإنســـان علـــى التفكير 
والتركيـــز وتزيد إنتاجيته وحماســـته للعمل، 

كمـــا تجعلـــه أكثر يقظـــة وتقـــوّي قدرته على 
التذكّر.

وتابـــع: القيلولة على الأقـــل من ثلاث إلى 
أربع مرات في الأســـبوع تســـاعد على تنظيم 
مســـتويات هرمـــون التستوســـتيرون، حيث 
يـــؤدي تقليـــص النـــوم يوميـــا إلى قلـــة هذا 
الهرمون، ما له من آثار جانبية أخرى جسدية 

ونفسية.
ويشير د. الجمال إلى أنه لتحقيق الاستفادة 
القصوى من القيلولة وتجنّب أضرارها، يفضّل 
أن تتراوح مدتها بين 20 و30 دقيقة، وأن تكون 
في فترة العصر بعد الســـاعة الثالثة. وأشـــار 
إلى أنـــه على الرغم من منافع القيلولة إلا أنها 
ليســـت مناســـبة للجميع، فالأشـــخاص الذين 

يعانون الأرق لا ينصحون بالنوم أثناء النهار، 
لأن القيلولة لوقت طويل أو في ســـاعة متأخرة 

قد تعيق قدرتهم على النوم ليلا.
وخلص الباحثون في كلية لندن الجامعية 
إلى أنه من الضروري أن يســـمح أرباب العمل 
لموظفيهم باختيار أوقات العمل المناســـبة لهم 
حتى يتســـنى لهم أخذ قيلولـــة لمعاودة العمل 

بنشاط وزيادة الإنتاج.
وشملت الدراســـة ألفي شخص من أولئك 
الذيـــن لا يتمكنون من أخذ قســـط من الراحة 
على مكاتبهـــم. ووفقا لنتائـــج مختبر جامعة 
مانشســـتر للأمـــراض العصبيـــة فـــإن الذين 
تمكنـــوا من أخذ قســـط مـــن القيلولـــة كانت 
ذاكرتهم أكثر حيوية وأكثر قدرة على العطاء.

وأكد الباحثون أن غفـــوة في فترة ما بعد 
الظهر تســـاعد على تحسين الإنتاجية وتحول 
أفكار الناس لتكون أكثر إبداعا. وأظهر البحث 
أن عـــددا كبيرا من أصحاب العمل فشـــلوا في 
تشـــجيع الموظفـــين على أخـــذ فتـــرات راحة 

مناسبة.

القيلولة لأكثر من عشرين دقيقة تسبب الوفاة المبكرة
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تلجأ الغالبية بعد يوم جهد طويل إلى القيلولة في منتصف النهار وأخذ قسط من الراحة، 
وهو ما له العديد من الفوائد الذهنية والجســــــدية الكفيلة بتجديد طاقة الجســــــم، وتنشــــــيط 
الدماغ والزيادة من القدرة على التركيز، إلا أن القيلولة قد تأتي بنتائج عكســــــية في حالة 

تجاوز مدتها الصحية.

نوم  على  الطفل  اعــتــمــاد  عــدم 
تأخير  على  واعــتــيــاده  الظهيرة 
النوم ليلا، هما عبارة عن إشارتين 

مفيدتين على نمو مخه

 ◄

يصيب  مــا  غالبا  الــوعــي  فــقــدان 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــعــرضــون 
لأشعة الشمس لساعات طويلة

 ◄

[ النساء أكثر تضررا من تجاوز الفترة الصحية للقيلولة [ عشرون دقيقة مدة كافية لإعادة شحن الدماغ بالطاقة

◄ كشفت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأطفال والمراهقين أن تغير لون 

قزحية العين أو اتساع البؤبؤ لدى 
الطفل ينذران بإصابته بورم في 

أسوأ الحالات.

◄  قالت الطبيبة الألمانية كريستين 
بوسه إن استئصال الثدي الاحترازي 

يعد قرارا شجاعا لمكافحة  خطر 
السرطان الذي يهدد  المرأة التي 

توفيت سيدتان دون الـ50 عاما في 
نطاق عائلتها جراء الإصابة به.

◄ أوضح أطباء أن حب الشباب يزيد 
من خطر الإصابة بسرطان الجلد في 

مرحلة  لاحقة من العمر.

◄ توصلت دراسة حديثة إلى أن 
الدهون المتحولة -دهون ”ترانز“- 

ارتبطت بزيادة احتمالات التعرض 
للوفاة لأسباب عدة منها أمراض 

القلب والأوعية الدموية أو أمراض 
الشريان التاجي.

◄ أوضحت الجمعية الألمانية لأمراض 
الروماتيزم أن التهاب الصدفية قد 
 يمتد إلى المفاصل مسببا الإصابة 

بما يعرف بالتهاب المفاصل الصدفي. 
 وأضافت أن أعراض الالتهاب الصدفي 

تتمثل في الشعور بتيبس  المفاصل 
بعد الاستيقاظ صباحا أو الشعور 

بآلام في الظهر  ليلا.

◄ أكد باحثون أن الطقس  الحار قد 
يتسبب في زيادة مفعول العقاقير 

الخافضة لضغط الدم، إذ تؤدي 
 الحرارة إلى اتساع الأوعية الدموية، 

ومن ثم انخفاض ضغط الدم.

◄ كشفت دراسة أن تناول المكملات 
الغذائية من فيتامين D لا يفيد 

المراهقين البدناء، ويمكن أن يضر 
صحتهم. حيث وجدت أنها لم تحسن 

من صحة القلب لديهم أو تقلل 
مخاطر الإصابة بالسكر.

توصـــل باحثون إلى هلام يلتصق بالأنســـجة الملتهبـــة في الأمعاء 
ويوصل العلاج لها بشـــكل تدريجي بـــدل الطريقة التقليدية غير 

المريحة التي يضطر فيها المرضى لاعتماد الحقنة الشرجية.

ينصح أطبـــاء التغذية بتجنب الماء البارد أو الســـاخن خلال 
فتـــرات الحر الشـــديد، لأن المشـــروبات الباردة خـــلال أيام 

الصيف الحارة تزيد من نسبة إفراز العرق.

القيلولة على الأريكة أو الكرسي تجنب الغوص في النوم العميق

الوجبات الصغيرة المتقاربة تقلص حجم المعدة

الملابس الفاتحة والسوائل تحمي من فقدان الوعي جراء الحرارة المرتفعة

ـــيكاغو في الولايات المتحـــدة، بتحليل
6 بالغا، وذلك ما بين1996 5انات2385

1999، وأظهرت البيانات  حتى
الطعـــام تناولـــوا  مـــن   
24 ل من أربع مـــرات خلال
اعة استهلكوا 2472 سعرة

رارية. 
بينمـــا اســـتهلك الذيـــن
من ست وجبات اولوا أكثر
لال 24 ســـاعة 2129 ســـعرة
ط. كما كشـــفت الأبحاث عن

 الآخرين اســـتهلكوا طعاما 
ثـــر قيمـــة غذائيـــة وأقل في

عراته الحرارية.

الصغيـــرة المتقاربـــة على حســـاب الو
الكبيرة المتباعدة.

وتقول أخصائيـــة التغذية، د
شـــاكر، إن توزيـــع الطعـــام
الج وجبـــات صغيرة يحمي
للس التعـــرض  مـــن 
حيـــث أنـــه يقلـــص
المعـــدة واعتيادهـــا

أظهرت دراســـة حديثة أن تناول مكملات غذائية غنية بمادة 
أوميغـــا3 قد يقلص على نحو ملحـــوظ الإصابة بمرض الفصام 

المعروف بشيزوفرينيا، لدى الشبان المعرضين لهذا الخطر.
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الدورة الدموية لدى النساء 
اللاتي تخطت ساعات 

نومهن في اليوم الواحد 
الـ10 ساعات



} إسطنبول - يحكم الحرس الثوري الإيراني 
ســـيطرته علـــى وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة 
على اختـــلاف أنواعهـــا التقليديـــة والرقمية 
بالإضافـــة إلى وكالات الأنبـــاء، ويتم تمويلها 
مـــن الميزانية الفاعية، وهو ما يشـــير إلى أن 
السلطات الإيرانية تتعامل مع الإعلان كوسيلة 
عسكرية وآلة حربية، لا مكان فيها للرأي الحر.
اعتبرت الأوساط السياســـية الإيرانية أن 
هذه الســـيطرة تجـــاوزت الحـــدود بتجييرها 

الميزانية الدفاعية من أجل تمويل الإعلام.
وتتمكن حكومة طهران من جعل سياساتها 
الرســـمية بمثابة معايير لـــدى الرأي العام في 
البلاد، بفضل وسائل الإعلام الكبيرة الموجهة 
وشـــبكة إخباريـــة واســـعة علـــى الإنترنـــت 
والقنوات التلفزيونية، كما أنها تحول شبكتها 
الإعلامية، التي وسعتها تحت إشراف الحرس 
الثـــوري إلى ”أداة للدبلوماســـية العامة“، من 

أجل التسويق لسياساتها.
وفي كلمة ألقاها خلال ”مؤتمر الصحفيين“ 
فـــي الثامـــن مـــن أغســـطس الجـــاري، قـــال 
المستشـــار الإعلامي للرئيس الإيراني، حسام 
الدين أشـــينا، إن المؤسسات العسكرية تمول 
معظـــم الوســـائل الإعلامية، وهذه الوســـائل 

غايتها ”خنق الإعلام الحقيقي“.
وأشـــار إلى قلقهم من ”فـــرض رقابة قوية 
على وســـائل الإعـــلام الضعيفـــة، بينما تكون 
الرقابة ضعيفة على وســـائل الإعلام القوية“، 
موضحًـــا أن أحـــدًا لا يجـــرؤ علـــى الشـــكاية 
و”كيهان“  بصحف قويـــة منهـــا ”إطلاعـــات“ 

(المحسوبة على التيار المحافظ).
ويرى مراقبون أن وســـائل الإعلام الأخرى 
التي تتمتـــع بهامش من الحريـــة وتنتقد بين 
الحيـــن والآخـــر أداء الحكومـــة أو الشـــؤون 
الدينيـــة، يتم غض البصـــر عنها قليلا من قبل 
الســـلطات، لمنحها متنفســـا يوحـــي بحرية 
الصحافـــة في البلاد، ورغم هـــذا تتعرض إلى 

الملاحقة القضائية في الكثير من الأحيان.

وكان الرئيـــس الإيراني، حســـن روحاني، 
تطـــرق فـــي نوفمبر مـــن العـــام الماضي إلى 
قضيـــة تمويـــل وســـائل الإعلام مـــن ميزانية 
الدفـــاع، وانتقـــد، فـــي مؤتمر حـــول مكافحة 
الفساد، ســـيطرة الحرس الثوري على مفاصل 
السياسة والاقتصاد والإعلام في البلاد بقوله 
”إن اجتمع الســـلاح والصحف ووكالات الأنباء 
والحكـــم تحت ســـقف مؤسســـة واحـــدة، فإن 
الفســـاد سيظهر فيها حتى لو كان فيها أبو ذر 

الغفاري وسلمان الفارسي“.
ونشر موقع ”ألف“، التابع للنائب المحافظ، 
أحمد توكلي، تقريرًا في سبتمبر 2013، تساءل 
فيه ”بأي مسوغ يتم تمويل هذا الكم الكبير من 
وكالات الأنبـــاء ومواقع الإنترنت من الميزانية 
الدفاعية“. ويستخدم الحرس الثوري الإيراني 
”ســـيباه نيوزSepah News“، كموقع رسمي له، 
إضافة إلى مئات المواقع داخل وخارج البلاد، 
كمـــا يمـــول ويديـــر وكالات أنباء منهـــا وكالة 

فارس وتسنيم ونسيم وتافانا.
ويقـــدم الحـــرس الثـــوري، عبـــر مركـــزه 
الإعلامـــي، ووكالات الأنباء المذكورة، الأحداث 
والتطورات داخل وخـــارج إيران، من منظوره 
الإيديولوجي. وينشـــر دعايتـــه على الإنترنت 
عبـــر مواقـــع إلكترونية عديدة منهـــا بصيرة، 
ســـيباه نيـــوز، نـــداء الانقلاب، صـــراط نيوز، 
فاطر نيوز، مشـــرق نيوز، ديدبان، كما يسيطر 
و”الصبـــح الصادق“  على صحـــف ”كيهـــان“ 
و”جيفـــان“ والمشـــرق، وهي من أعـــرق وأبرز 
الصحف الإيرانية، ويشـــغل مسؤولو الحرس، 
العاملـــون أو المتقاعـــدون، المناصب الإدارية 

في معظم الوسائل الإعلامية.
كانت معظم وســـائل الإعلام الإيرانية قبل 
عقد التســـعينات، تتبع سياســـية إعلامية تم 
تصميمها تحت سيطرة الدولة، ولم يكن صوت 
الانتقـــادات مرتفعا. وفي فتـــرة ولاية الرئيس 
الإيراني الأســـبق ”هاشمي رفسنجاني“، 1989 
- 1997، بـــدأت العديد مـــن الصحف والجرائد 
الإيرانيـــة، ومنهـــا كيهان وســـلام وإيران، في 

توجيه انتقادات شديدة للحكومة.
وفـــي عهد الرئيس محمـــد خاتمي، 1997 - 
2005، نجحت العشرات من الصحف والمجلات 
الإصلاحية في الحصول على تراخيص نشـــر، 
وأصبـــح بإمـــكان مئـــات الصحفييـــن عرض 

وجهـــات نظر مخالفـــة لآراء الجناح المحافظ، 
وتوجيـــه انتقاداتهـــم فـــي مســـائل متعلقـــة 
المرتبطة  والدينية  العســـكرية  بالمؤسســـات 

بالمرشد، وبالديمقراطية والحرية في البلاد.
وبعد فترة قصيرة، أغلـــق القضاء، الواقع 
تحت ســـيطرة المرشـــد، معظم تلك الصحف، 
الإســـلامي،  والإرشـــاد  الثقافـــة  وزارة  أن  إلا 
المســـؤولة عن منـــح التراخيـــص الإعلامية، 
الصحـــف  لتلـــك  التراخيـــص  منـــح  أعـــادت 

الإصلاحية، في عهد خاتمي.
التي شهدتها  واســـتمرت موجة ”الحرية“ 
الصحافـــة في إيـــران، إلى أن تدخل المرشـــد 
خامنئي بنفســـه لإيقافها، فخلال إحدى خطب 
الجمعـــة فـــي ربيع عـــام 2000، اتهـــم خامنئي 
الصحافة الإصلاحيـــة بكونها ”قواعد العدو“، 

و”بؤر الهجمـــات الثقافيـــة“، وبمعارضة قيم 
الثورة. وبعد تلك الخطبة، أغلق مكتب المدعي 
العام في طهران أكثـــر من 17 صحيفة ومجلة، 

واعتقل العاملين بها.
ولم تكـــن صحافـــة الجنـــاح المحافظ في 
إيـــران، على مســـتوى يســـمح لها بمنافســـة 
صحافـــة الإصلاحييـــن، من حيـــث المحتوى، 
أو الكميـــة، أو جـــذب القـــراء، أو التنوع. ومن 
هنـــا رأى البعض ضرورة أن تتولى مؤسســـة 
قوية كالجيـــش، إدارة ”الحرب الإعلامية“ ضد 

المنافسين.
وفي هذا الإطار أنشأ الجيش الإيراني عام 
2002 وكالـــة فارس الإخباريـــة، لتنافس وكالة 
إيرنا الرســـمية، ووكالة الطلبـــة، اللتين كانتا 

تداران من قبل الإصلاحيين.

المرتبطـــة  الإعلاميـــة  الوســـائل  ودأبـــت 
بالحـــرس الثـــوري، لســـنوات، علـــى اتهـــام 
منافســـيها بالعمـــل لصالح القـــوى العالمية، 
والثقافـــي  السياســـي  التطـــور  وبإعاقـــة 
والاجتماعـــي والفني في إيران، وبإثارة الفتنة 

في البلاد.
كما تنشر بشكل مستمر، مواد تحرض على 
التدخل الإيراني في دول المنطقة، وتتهم قادة 

تلك الدول بدعم الإرهاب، والتبعية للغرب.
وتسعى وســـائل الإعلام المرتبط بالحرس 
الثـــوري، لجعل الـــرأي العـــام الإيراني يتقبل 
السياســـات الرســـمية للدولة، كما تعمل على 
توجيه الـــرأي العام في ما يتعلق بالسياســـة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة، في مســـائل مـــن قبيل 

الأزمتين السورية واليمنية.

[ سياسيون يتذمرون من تجيير الميزانية الدفاعية لتمويل الإعلام [ الحرس الثوري جاهز لإخماد الأصوات المنتقدة المرتفعة
لم تعد الأوســــــاط السياســــــية في إيران تتقبل تخصيص ميزانية دفاعية كبيرة لتمويل عدد 
هائل من وســــــائل الإعلام، وهي الطريقة التي تحكم بها المؤسسة العسكرية قبضتها على 

الرأي العام من أجل التسويق لسياساتها.

لا أحد يجرؤ على الشكاية بصحف قوية محسوبة على التيار المحافظ

الأموال الحكومية تستحوذ على وسائل الإعلام في إيران لشراء ولائها

الإثنين 2015/08/17 - السنة 38 العدد 1810010

ميديا
{لن نكل من الوقوف إلى جانب المناضلين من أجل نشر الحقيقة 
فـــي بلد يعتبـــر فيه العمـــل الصحفي الميداني تهديدا مســـتمرا 

للحياة، ونطالب الحكومة العراقية بحماية الصحفيين}.
جيم بوملحة
رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين

{لا توجـــد حياديـــة بشـــكل كبير في الإعـــلام المصري نحـــن نكتب ما 
يمليـــه علينـــا ضميرنـــا، والدولة لا تتدخـــل على الإطلاق في وســـائل 

الإعلام، وأرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر}.
عماد الدين حسين
كاتب صحفي مصري

{وســـائل التواصل الاجتماعي ستسرق مشـــهد حملات الدعاية 
الانتخابيـــة للمجلـــس الوطني الاتحـــادي هذا العام من وســـائل 

الإعلام التقليدية التي كانت تحتكر الوصول إلى الجمهور}.
علي قاسم الشعيبي
إعلامي إماراتي

حسام الدين أشينا:
المؤسسات العسكرية 

غايتها خنق الإعلام 
الحقيقي

} أربيــل - أكـــد المرصـــد العراقـــي للحريات 
الصحفية، بـــأن قوات الأمـــن العراقية منعت 
وســـائل الإعـــلام من تصويـــر ونقـــل أحداث 
مظاهـــرات ســـاحة التحرير وســـط العاصمة 

بغداد، بتغطية مباشرة.
وذكـــر المرصـــد فـــي بيـــان صحفـــي أن 
”صحفييـــن يتواجـــدون قرب ســـاحة التحرير 
وســـط العاصمة العراقية أبلغوه بأن قوة من 
عمليـــات بغداد داهمت مبنى مقابلا للســـاحة 
التـــي يســـتخدمها مواطنـــون محتجون على 
ســـوء الخدمات منـــذ أســـابيع عديـــدة، وأن 
القـــوة أبلغتهم بمنعهم من التغطية الصحفية 
المباشـــرة لتظاهرات يوم الجمعة الماضي“. 
ونقل المرصد عن الصحفي كمال الموســـوي 

قولـــه، إن ”ضباطا وجنودا دخلوا إلى المبنى 
عند الســـاعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 
وإنهم أبلغوا المراســـلين والمصورين الذين 
كانـــوا يســـتعدون لتغطية التظاهـــرات بعدم 

القيام بالتغطية المباشرة“.
وأضاف الموســـوي أن ”مراسلين لقنوات 
فضائيـــة ومصورين لـــوكالات أنباء وصحف 
يتواجدون عادة في المبنى المطل على ساحة 
التحرير وأنهـــم ممنوعون مـــن التغطية بأي 

شكل من الأشكال“.
وحـــذر المرصد في بيانات ســـابقة من أي 
إجراء غير موات تســـتخدمه السلطات الأمنية 
لمنع الصحفيين ووسائل الإعلام من التغطية 
الصحفيـــة للتظاهـــرات والاحتجاجـــات التي 

يقوم بها المواطنون ســـواء في بغداد أو بقية 
مدن البلاد لأن من شـــأن ذلك الإجراء أن يمنع 
الصحفييـــن مـــن أداء دورهـــم الإعلامي، ولا 
يتيـــح للمواطنين الحصول علـــى المعلومات 
التـــي هي حق دســـتوري لهم. ودعـــا المرصد 
رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى توجيه بيان 

واضـــح إلى القيـــادات الأمنية والمســـؤولين 
فـــي الحكومة بالتعامل الإيجابي مع وســـائل 
الإعلام وتسهيل مهمة الصحفيين ووصولهم 
التظاهـــرات وتأميـــن حضورهم  إلى أماكـــن 

وحمايتهم من أي تجاوز قد يحصل.
يذكر أن المئات مـــن العراقيين يتوافدون 
إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في 
المظاهرات الشعبية دعما لحزمة الإصلاحات 

التي أطلقها رئيس الحكومة حيدر العبادي.
وقـــال منظمـــو التظاهـــرة ”إن المئات من 
المتظاهريـــن وصلـــوا إلـــى ســـاحة التحرير 
قاطعيـــن المســـافات ســـيرا على الأقـــدام في 
ظل انتشـــار واســـع لقوات الجيش والشرطة 

العراقية“.

الـــمـــرصـــد الـــعـــراقـــي لــلــحــريــات 
الصحفية حذر من أي إجراء لمنع 
من  الإعــلام  ووسائل  الصحفيين 

التغطية الصحفية

◄

الأمن العراقي يمنع الصحفيين من تغطية التظاهرات في بغداد
◄ نعى الوسط الصحفي اليمني 

الصحفي عبدالله عاتق السوادي والذي 
استشهد أثناء تصديه لميليشيا الحوثي 

ودفاعه عن قريته بمنطقة السوادية 
بالبيضاء. وكانت الميليشيا قامت 

بقصف السوادية بالمدافع والدبابات.

◄ قال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون 
في زيمبابوي المملوكة للدولة جيبسون 

مونورو إن الهيئة فصلت نحو ٣٠٠ 
موظف، أي نحو ثلث إجمالي عدد 

الموظفين بها في إطار سعي الحكومة 
إلى خفض فاتورة الأجور.

◄ ذكرت تقارير أن رجلين أدينا بطعن 
رئيس تحرير سابق لصحيفة في هونغ 
كونغ في هجوم أثار القلق بشأن حرية 
الصحافة في المدينة. وتسبب الهجوم 

في قضاء كيفين لاو رئيس تحرير 
صحيفة مينغ باو الصينية المحلية عدة 

أسابيع بالمستشفى.

◄ انتهى مجلس نقابة الصحفيين 
المصريين من إعداد مشروع القانون 

الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام وتم 
تسليم النسخة الأخيرة من المشروع إلى 

مجلس الوزراء أمس الأحد.

◄ كشف وزير الإعلام السوداني أحمد 
بلال عن إنشاء مركز إعلامي لمخاطبة 

الجيل الجديد للحد من تأثير الوسائط 
على الشباب للانضمام لتنظيم داعش، 

وحذر في ذات الوقت من الإفراط في 
مشاهدة الأفلام الهندية وقال إنها 

خطيرة جداً.

◄ أقدمت قوة خاصة تابعة لتنظيم 
داعش، على مداهمة منزل الصحفي 
يحيى الخطيب في مدينة الموصل، 

واعتقاله بتهمة التخابر مع وسائل 
الإعلام الاجنبية.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

} كراتــشي - يختصـــر المشـــهد الإعلامـــي 
الباكســـتاني، أبـــرز التحديـــات التـــي تعاني 
منهـــا دول العالـــم الثالـــث، في مجـــال دخول 
التكنولوجيـــا المتطورة إلـــى صناعة الأخبار 
في ظـــل تنـــوع الثقافـــات المختلفـــة، وتعدد 
المحظـــورات في التغطيـــات الصحفية والتي 
تتعارض في ســـيرها على طريق التكنولوجيا 

والصحافة والبيانات.
يلاحظ أن مجتمع التكنولوجيا الباكستاني 
ينبـــض بالحيـــاة وقد ارتبط بشـــكل واســـع 
بالتجـــارة وبالتالي حظـــي مجتمع المطورين 
بخبرة محـــدودة في التفاعل مـــع احتياجات 

الإعلام والمؤسسات المدنية وفهمها.
وحظيت منظمات الإعلام الباكستاني ذاتها 
بتاريـــخ طويل مـــن التفكيـــر بالتكنولوجيات 
كحاجـــة أساســـية، لكـــن فقـــط كأداة تلامس 
ضـــرورة للنشـــر. فالصحافـــة عبـــر الإنترنت 
جديـــدة وعديمـــة الخبـــرة وتعتبـــر جانبيـــة 

وثانوية لدى غالبية المؤسسات الإعلامية.
بدأت مؤخـــراً فقط، ذا إكســـبرس تربيون 
ودون ومؤسســـات إعلاميـــة رئيســـية أخرى 
بتدعيـــم المنصـــات عبـــر الإنترنـــت الخاصة 
بها كمصدر رئيســـي للنشـــر مع بقاء الآخرين 
مراقبين وملاحظين ويتوسعون ببطء، بحسب 

شبكة الصحفيين الدوليين.

وتضـــاف إلـــى هـــذا المشـــهد الإعلامـــي 
والتكنولوجـــي تحديات العمـــل بالبيانات في 
باكســـتان، فالدولة تجمـــع وتتحكم بالبيانات 
والاجتماعية.  المدنية  بالمؤسسات  المرتبطة 

وبالرغم من التغييرات في السياســـة الجديدة 
التـــي تعطـــي العامـــة ولوجـــاً أوســـع لهذه 
البيانـــات إلا أن صيغة ونوعية البيانات تبقى 
عرضـــة للصعوبات من حيث ســـرعة وفعالية 

اســـتخدامها في تشـــكيلها ومعالجتها. وفي 
خطوة اســـتثنائية لكســـر القيـــود، أجري في 
مايو الماضي، أول معســـكر تدريب باكستاني 
للبيانـــات فـــي مركـــز التميـــز الصحفـــي في 
كاراتشـــي، حضـــره مـــا يقـــارب 60 شـــخصاً 
مـــن الصحفييـــن والمطوريـــن والمصمميـــن 

والناشطين المدنيين.
وتـــم تنظيـــم حلقة نقـــاش ضمـــت القادة 
الرئيســـيين العامليـــن فـــي مجـــال البيانات 
في باكســـتان وكانت برئاســـة كورام حســـين 
المحرر المســـاعد فـــي ”دون“، تركـــز النقاش 
على التحديات التي يواجهها المشاركون في 

العمل على البيانات في باكستان.
وصرح ســـامان ناز مـــن أليف إيلان، وهي 
حملة مناصـــرة للبيانات المتعلقـــة بالتعليم 
أن نوعيـــة البيانات التعليمية هي المشـــكلة. 
وأشار أسيف ســـعيد ميمون زميل مشارك في 
معهـــد تنمية السياســـة المســـتدامة (إس دي 
بـــي آي) الذي يديـــر بوابة البيانـــات الرقمية 
الوحيـــدة فـــي باكســـتان (data.org.pk) إلـــى 
أن هذا يقدم صورة مشـــوهة عـــن الحالة ككل 
ويضعّف من القرارات السياســـية التي يمكن 
أن تتخـــذ. بصرف النظر عن الأنماط الموحدة 
والدّقة، كما أن عدم تحديد وجهة زمنية معينة 

ونقص البيانات يشكلان عوائق إضافية.

الصحافة عبر الإنترنت تعتبر جانبية وثانوية لدى غالبية المؤسسات الإعلامية في باكستان

الصحفيون الباكستانيون يكسرون قيود الحكومة في الوصول إلى البيانات



} الربــاط – يتصـــدر النقاش حـــول الحريات 
الشخصية الشـــبكات الاجتماعية في المغرب، 
بعـــد أن خلف قـــرار فنـــادق بمنع الســـباحة 

بـ”الحجاب الشرعي“ استياء لدى بعضهم.
وذكـــرت مواقع مغربية محلية أن مجموعة 
من الفنادق، أبرزها منتجع مازاغان الشـــهير 
في مدينة الجديدة منعت بشكل رسمي ارتداء 
الحجـــاب أو ما يســـمى ”البوركينـــي“، أثناء 
ولوج مســـابح المنتجع. وبـــرر المنتجع قراره 
بمنـــع ارتـــداء البوركيني (المايوه الشـــرعي) 
أثناء السباحة بأسباب تتعلق بالصحة، نافيا 

أن يكون الأمر عنصرية تجاه المحجبات.
وحذت فنـــادق مغربية أخرى حذو منتجع 
مـــازاكان، إذ منعت رســـميا ملابس المحجبات 
في المســـابح. وقد اعتبـــرت أصوات عديدة أن 
القرار يعد تدخلا سافرا في الحريات الفردية، 

في بلد أغلب سكانه مسلمون.
ووجه النائب من حـــزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي والـــذي يقود الائتـــلاف الحكومي 
عبدالعزيـــز أفتاتي انتقادات لوزير الســـياحة 
لحســـن حـــداد، مطالبا إيـــاه بـ”إيقـــاف هذا 

التدخل في حرية المغربيات الشخصية“.
بالمقابل، تنامت مطالب مغربيات على موقع 
فيســـبوك، بإقامة شـــواطئ تكون خاصة فقط 
بالنســـاء، حيث ظهرت صفحـــات تقف خلفها 
ناشـــطات من مدينة طنجة يطالبن بتخصيص 
شواطئ للنســـاء، لعدة اعتبارات منها ”النأي 
عن التعري أمام الرجال“، و”تفادي التحرش“.

وأوردت صفحـــة تطالـــب بشـــاطئ خاص 
بالنســـاء فـــي مدينـــة طنجـــة، أن ”الاختلاط 
يتنافـــى وأعراف المدينة التـــي كانت ولا تزال 
مدينة محافظة“، مضيفة أن ”كثيرا من الناس 
يقبلـــون بالاختـــلاط في البحـــر، بحجة أنه لا 
يوجـــد بديل، بينما طنجة تتوفر على شـــريط 

ساحلي طويل يكفي الجميع“.
ودعا نشطاء على فيسبوك إلى تجاهل مثل 

هذه المطالب، ”لأنها سياسوية“.
ووصـــف بعضهم هـــذه المبـــادرة بـ”حملة 
لأوانهـــا تدعمهـــا جهات  انتخابيـــة ســـابقة 

إسلامية“.
بالمقابل كتب أحـــد المؤيدين: أوافق تماما. 
ليس في الأمر تطرف، هناك ملايين النساء في 

المغرب لا يذهبن للبحر خشية المعصية“.
وكتبت معلقـــة ”أخبرتني والدتي أن جزءا 
من شـــاطئ الســـعيدية كان مخصصا للنساء، 
وهو الجـــزء المحـــاذي للحـــدود الجزائرية“، 
متســـائلة ”ما العيب في الرجوع إلى أصولنا، 

فهذا ليس بجديد في مجتمعنا“.
وسخر معلق ”وهل سيتحجبن من العملاق 
غوغل إيرث الـــذي تمخر عدســـاته القارات“. 
وقال آخر ســـاخرا ”ومـــن الأفضل تخصيص 

أحياء ومدن خاصة بالنساء“.
واستغرب مغرد ”شواطئ خاصة بالنساء؟، 
الأحـــرى تهذيب الرجال من التحرش والالتزام 

بالأداب“.

} الريــاض – ”هـــي معجزة في حـــد ذاتها إذا 
كنت تملـــك قناعة احتـــرام الآخـــر بالرغم من 
أنّك لقنـــت في حصص الدين التكفير والوعيد 
وتجـــريم الأديـــان والطوائف الأخـــرى“، كان 
هذا تعليق أحدهم على تويتر ضمن هاشـــتاغ 
#لم_يعلموني_في_حصة_الديـــن الـــذي 

لاقى رواجا واسعا على تويتر السعودي.
وتعالـــت علـــى تويتـــر أصـــوات مطالبة 
بـ”تغيير فلســـفة التعليم“، مؤكدة أن المناهج 
خرجت إرهابيين ومن الواجب حماية الأجيال 
المقبلـــة. وانتقد مغردون حصـــص الدين التي 
تقـــوم على التلقـــين وتغييب العقـــل وإخراج 

نسخ طبق الأصل.
وفـــي هـــذا الســـياق كتـــب مغـــرد ”لم_
يعلموني_في_حصة_الديـــن أن لدي عقلا 

أفكر به، بل أسلّم عقلي إليهم، تباً لهم“.
”#لـــم_ تويتـــر  علـــى  ناشـــطة  وكتبـــت 

للعقـــل  أن  يعلموني_في_حصة_الديـــن 
قيمة! فالســـؤال ممنوع والاعتـــراض ممنوع 
والنقـــد ممنوع وكثيـــر من مهارات الإنســـان 

العقلية مُقيدة بالحفظ والترديد“.
وقال معلق ”الإيمان ليس قصيدة نحفظها 
دون نقاش أو حجـــرا جامدا في القلب بل هو 

حياة تتجدد..“.
 وكتـــب آخـــر  ”#لم_يعلموني_فـــي_

حصة_الديـــن أن مؤلفـــات الســـلف ليســـت 
هـــي الدين، إنما هي فهمهم للدين!“.  وشـــرح 
ناشـــط ”لم_يعلمونـــي أن البخاري، مســـلم، 
ابن حنبل، ابن تيميـــة، محمد بن عبدالوهاب 
بشـــر يخطئون ويصيبون! بل جعلوهم رسلا 

منزهين“. 
وكتب معلق ”لم يعلموني أن أكون إنسانا 
يتفاعل، بل ببغاء يـــردد خلف ببغاء ما تعلمه 
من ببغاء ســـابق، منعوه من النقاش فمنعني 

أنا منه، هذا هو الاستبداد“.
وفي هذا الســـياق أورد مغردون فقرات من 
مناهج تربوية، فـــورد في مقرر التوحيد أولى 
ثانوي ص ٩٦ ”اتخاذ الأيام -الأعياد- الوطنية 
والقومية هذا محرم وفســـق“. وورد أيضا في  
مقـــرر التوحيـــد ٣ ثانـــوي ص٥٠ أن ”مقولـــة 

’الخطط التنموية تقضي علـــى الفقر والجهل‘ 
ومقولة ”تقـــدم الطب قضى علـــى الأمراض“، 
ومن فســـر ســـلامة رحلته بكفاءة قائد الرحلة 
كل هذه المقولات شـــرك أصغـــر والذي هو من 
أكبر الكبائر، لأن فيها نسبة النعمة لغير الله“.
ولخـــص مغرد ”لـــم يعلموني كيـــف أفكر 
وأحلـــل بل ســـردوا ما فكـــر فيه أهـــل الزمان 
الماضـــي ثم ألزموني بحفظ وترديد ما قيل في 

حينه“.
من جانب آخـــر، انتقد مغـــردون حصص 
الدين التي تكفر الآخرين، وفي هذا السياق قال 
مغـــرد ”#لم_يعلموني_في_حصة_الدين 
أن احتـــرم الإنســـان..  زرعوا بـــذرة الكراهية 
كعقيـــدة حتى انقلب الســـحر، فأصبحنا نكره 

ونقتل بعضنا.. وكله باسم الله!“.
وقال آخر ”ببساطة لم يعلمونا لا إكراه في 

الدين، بل أرهبونا بحروب الردة“.
وأضاف آخر ”لم يعلموني في حصة الدين 
أي شـــيء ينفعني في حياتي ويثري مشاعري 
وإنســـانيتي، بـــل كانت كلها قصـــص غزوات 

أنتجت تائهين بقنابل ناسفة“.
وقـــال معلق ”ليتهم علموننـــا أن الدين لله 

والوطن للجميع“.

وكتب آخـــر في نفس الســـياق ”معتقدات 
الآخريـــن واختلافاتهـــم لا تؤثر علينا ســـلبا 
مـــا دام الجميع فـــي الوطن يعيشـــون بنفس 

الحقوق والواجبات“.
وأدرج مغـــردون أجزاء من مناهج تعليمية 
فجـــاء في مقرر التوحيـــد  ٣ ثانوي صفحة ٧٧ 
”في الدول الكافرة وما عندهم من تقدم صناعي 
واقتصادي، فإن ضعاف الإيمان من المسلمين، 
ينظرون إليهـــم نظرة إعجـــاب، دون نظر إلى 
ما هم عليه من الكفر، وما ينتظرهم من ســـوء 
المصيـــر، فتبعثهم هذه النظـــرة الخاطئة إلى 
تعظيـــم الكفـــار، واحترامهم في نفوســـهم“. 
وورد في مقرر التوحيـــد أولى ثانوي صفحة 
٩٣ أيضـــا أنـــه ”يشـــترط لجـــواز الإقامة في 
البلاد غير الإسلامية أن تكون مضمرا لعداوة 

الكافرين وبغضهم“.
ولم يغفل المغردون واقع المرأة في حصص 
الدين، فـــكل الـــدروس الدينية تشـــير إلى أن 
”المـــرأة إذا فعلت كذا وكذا  تطرد من رحمة الله 

وأنها حطب جهنم وأكثر أهل النار“.
وكتبـــت معلقـــة ”لم يعلمونـــي أن عفتي لا 

علاقة لها بعباءتي“.
وقالت أخرى ”كل الكتب تردد جملة ’المرأة 

كلها عورة إلا وجهها في الصلاة‘، هذه الجملة 
سبب تخلفكم“.

وسرد مغرد قصصا تاريخية، فكتب معلق 
”أن أول مـــن أمر بجمع الأحاديـــث هو عمر بن 
عبدالعزيز عام ١٠٠ هجرية بعد أن كثر التقول 
على الرســـول، وقد كلف ابن شهاب بالمهمة“. 
”#لم_يعلموني_في_حصـــة_ وأضـــاف 

الدين أن أبا جعفر المنصور المشـــهور بســـفك 
الدمـــاء هو من أمر مالـــك بكتابة الموطأ، وكان 

الموطأ أول كتاب حديث يكتبه المسلمون“.
يذكـــر أن قـــرار وزيـــر التعليم الســـعودي 
عزام الدخيل، الشـــهر الماضي،  إنشـــاء أقسام 
لتحفيظ القرآن في المدارس الحكومية، شـــكل 

مادة نقاش عبر تويتر في البلاد.
وكان الوزير الســـعودي قد أعلن عن قراره 
الجديد من خلال تغريدة نشـــرها على حسابه 
على تويتـــر، ليتحول بذلك موقـــع تويتر إلى 
منصـــة نقاش ضمـــت مختصـــين وأكاديميين 
سعوديين. وهاجمت مجموعة من المغردين قرار 
و”المؤدلج“،  الدخيل، واصفة إياه بـ”المتخبط“ 
مؤكدين أن القرارات التربوية تتطلب سنوات 
طويلة من الدراسات والبحوث، وأن أي فاشل 

في منصبه يلجأ إلى التستر بالدين.
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أبرز تغريدات العرب

لبنانمصرالعراق

ليبيااليمن

تابعوا

@Shba7_iQ
أســـد فـــي تويتـــر، دجاجـــة في 

الواقع.
******

@Alqudaimi
أول مـــا تفعله إيـــران في أي بلد 
به شـــيعة هو تعميق الانقســـام 
المذهبي، حتى يشـــعر كل الشيعة 
بخطر وجودي، فلا يجدون سندا 

لهم سوى إيران.
******

@sajakarim
بغـــداد  يملـــك  السيســـتاني 
الموصـــل  يملـــك  والبغـــدادي 
والعراقي يسكن في غرفة إيجار!

******
@IraqSurveys
استشـــهاد احد المتظاهرين أمس  
فـــي البصـــرة! الحكـــم الايراني 

يصعد.
******

@IRAQi_PEN
دلالة على شـــعب مثقف وشـــعب 
حضـــاري وشـــعب يســـتحق كل 
ســـاحة  والاحتـــرام.  التقديـــر 
التحريـــر الآن بعـــد المظاهـــرات 

نظيفة تماما.
******

@MunAlimary
اكثـــر مـــن ١٠٠٠ مليـــار دولار في 
العـــراق نهبت باســـم الدين ومن 
رجـــال يقفـــون في الخـــط الاول 
يتركـــون  الجماعـــة ولا  لصـــلاة 

فريضة . #ساحة_التحرير.

@muhydinlazikani  
حكمة إغريقية: بشار الكيماوي لن 

يكمل العام الحالي.
******

@RamadanSyria  
إيران تنتقم مـــن الزبداني بمجزرة 
في دوما (٥٥ شـــهيدا و٢٠٠ جريح) 
الجامعـــة العربية نائمـــة وبان كي 

مون توقف عن القلق!
******

  @aliamansour  
ايـــران مشـــغولة بتفجيـــر العالـــم 
بالتعاون  سوريا  وبتقسيم  العربي 
مع كل عملائها ومرتزقتها.. جامعة 
الدول العربية بماذا مشغولة؟

******
@hend9  
نعيـــش زمنا لعينا تقـــرر فيه قيادة 
إيران من له الحق في سكن الزبداني 
ومضايـــا وبقـــين.. بـــل لمـــن تكون 

#سوريا! غيرنا يبيعنا ويشترينا!
******

@Hanimalazi  
داعـــش يتقدم فـــي وضـــح النهار 
بريـــف حلب. طيران الأســـد أوقف 
غاراتـــه، طيـــران التحالـــف أوقف 
غاراته، الكل يتآمرون على سوريا.

******
@bashar__asad  
الدواعـــش لـــن يفجروا فـــي إيران 
إلا فـــي حـــال حدثـــت ثـــورة هناك 
حتى يساعدوا أصدقائي في نظام 
الملالـــي بقمع هـــذه الثـــورة تحت 

شعار محاربة الإرهاب.

@alasaadim  
ستظل آثار هذه الحرب في اليمن 
ممتدة لأجيـــال ولـــن يمحيها إلا 
التعليم المتقـــدم لكل أطفال اليمن 

ذكورا وإناثا.
******

@Hanimalazi  
بعـــد أن أمن له اتفـــاق المصالحة 
خروجاً آمناً مع ملياراته وضمان 
طمـــع  ملاحقتـــه.  وعـــدم  أمنـــه 
وتجبر  #علي_عبدالله_صالـــح 
وهاهـــو يخســـر كل شـــيء حتى 

قصوره!
******

@zabara5  
اليمن يتســـابق الـزمن ويتشـــكل 
مـن جـديـد بدمـاء أبنائـه، تسجـل 
ملحمـــة للبطـــولات فـــي مختلـف 
محافظات الجمهورية إنه ينتصر.

******
@al_ghulise  
خلع  الـــذي  الجمهوري  الحـــرس 
الميري وارتدى لباس ميليشـــيات 
الحوثـــي أتوقع أن يكون لباســـه 
الجديد (أنصار الشريعة) المخرج 

عايز كده!!
******

@katio  
أصوات مضـــادات الطيران غرب 
مدينة صنعاء مزعجة ومقلقة. لو 
أمن الناس القصف من السماء ما 

أمنوا من الرصاص الراجع.
******

@fahdsultan1980  
الكـــرة الآن بعد تحريـــر المدن في 
ملعب الحكومة والرئاسة اليمنية 
وأي تقصيـــر أو تباطؤ في تحمل 
تبعات  لـــه  ســـتكون  المســـؤولية 

كارثية على البلد ومستقبله.

@UNICEF_Yemen
منظمة اليونيسف في اليمن

@M_ARahman
لم  الصبـــر،  يحملـــوا  المصريـــون 
يحتمـــل الحكـــم الديني الفاشـــي 
إلا عاما واحـــدا.. الإيرانيون مثلا 
شـــعب صبـــور، يحتمـــل فاشـــية 
الملالي منذ ٣٦ عاما. يا صبر أيوب!

******
@Bella_eg  
بعـــد تصريحـــات وزيـــرة القوى 
العاملة بعدم معقولية منح الإجازة 
أعتقد  استثنائية  مناخية  لظروف 
أن وجـــود التكييفـــات في مكاتب 
الوزراء استثنائي ويجب خلعها.

******
  @gamaleid  
الحرية لكل ســـجناء الرأي بمصر 
المحاكمـــة العادلـــة لـــكل المتهمين 
فـــي مصـــر المعاملة الآدميـــة لكل 

المسجونين في مصر.
******

@45as  
المجلـــس   :٢٠١١ مبـــارك،   :٢٠١٠
العســـكري، ٢٠١٢: محمـــد مرســـي، 
٢٠١٣: عدلـــي منصـــور، ٢٠١٤: عبد 
أيضـــا  انـــت  السيســـي،  الفتـــاح 
بإمكانك أن تكون رئيس مصر أرسل 

كلمة رئيس على زيرو تلاطاشر.
******

@mamoun1234  
المجتمع الدكتاتـــوري هو مجتمع 
مســـرحي يمثل فيه النـــاس أمام 
الحاكم وأمام بعضهم دور المواطن 
خشبة  كســـرت  الثورات  الصالح. 

المسرح لم يعد يجدي التمثيل.

@eyad1949  
أكيد عند حـــزب الله خبراء أكفاء 
في الماكياج بدليل سهولة توقيف 
أحمد الاســـير فيما تعجز اجهزة 
امن لبنان عـــن توقيف بدر الدين 

وعياش وقاتل سامر حنا.
******

@eyad1949  
صـــدق من قـــال قضيـــة احمد_
شـــخص   -١ بوجهـــين:  الاســـير 
القانـــون ويجب محاكمته  خالف 
٢- التمييز بين مخالف وآخر على 
أســـاس طائفي وهنا الخطر على 

مصير لبنان.
******

@Christine_Habib 
لم يعد هناك مـــكان في لبنان بلا 
مهرجانـــات؟ يعني لو تعيشـــون 
والنظافـــة والأمان  ببلـــد الثقافة 
كنا تفهمنا! استثمروا في الحلول 

البديلة لحرق الزبالة مثلا.
******

 @KarakiRima  
أحمد الاسير، الهرب ثلثا المراجل، 
وبيـــع اللحيـــة الثلـــث الباقـــي! 
ولاشك أن البوتوكس قد يكون كل 

المراجل! رجل المراجل الاصلية!
******

@marwanmatni
شـــعب يتـــم طمـــره بالنفايـــات، 
يخطـــف مـــن اجـــل فديـــة، ماؤه 
وغذاؤه ملوثان، يتم فرزه مذهبيا، 
حفنـــة تصـــادر ماله وقـــراره ولا 

يعترض هو طبعا ليس بشعب.

سوريا

ــــــر الأصــــــوات المطالبة  ــــــى تويت ــــــت عل تعال
في الســــــعودية،  بـ“تغيير فلســــــفة التعليم“ 
مؤكدة أن المناهــــــج خرّجت إرهابيين ومن 

الواجب حماية الأجيال المقبلة.

@mamoun1234  
شكســـبير  بـــين  علاقـــة  هنـــاك 
والقذافي في الســـؤال التاريخي 
"مـــن انتم؟" الذي يقارب "تكون أو 

.To be or not to be ".لا تكون
******

@nbenotman  
لن تســـتقر ليبيا ولن يكون فيها 
أمن وأمان الا بعد حســـم المعركة 
مع الإخوان المســـلمين على كافة 

المستويات. دمتم بخير.
******

@Ben_Mussa  
سنغافورة دولة مساحتها أصغر 
مـــن مســـاحة طرابلـــس، مع ذلك 
ناتجها المحلـــي ٤٥٠ مليار دولار، 
تســـع مرات أكثر مـــن ناتج ليبيا 
المحلـــي فـــي أفضـــل حالاته في 

.٢٠١٠
******

@MatogSaleh  
مثلما يســـتغل تنظيم داعش فئة 
لتجنيدهم  النـــاس  مـــن  معينـــة 
ذات  معـــين  تنظيـــم  يســـتخدم 
الأســـلوب لفرض أجندته الخفية 

الخبيثة.
******

@aliwahida  
بدل ان تستجدي المجتمع الدولي 
والدول العربية الاجدر ان تكشف 
الحكومـــة المؤقتة بشـــكل صريح 
امـــام الجميع مـــا يفعله المجتمع 

الدولي في #ليبيا_لماذا؟

شاطئ خاص بالنساء تويتر السعودي يطالب بتغيير فلسفة التعليم

يثير الجدل في المغرب

مغردون أدرجوا أجزاء من مناهج تعليمية {تتبنى أفكارا غريبة» للتدليل على مواقفهم

مغردون يؤكـــدون أن المناهج 

لم تعلمهم التفكير بل سردت 

عليهم ما فكر فيه أهل الزمان 

الماضي وألزمتهم بحفظه

◄

[ لم يعلموني في حصة الدين.. هاشتاغ ينتقد التلقين وتغييب العقل

تســـتعد فيســـبوك لإطلاق تطبيق مستقل للأخبار ســـيكون جزءا من مبادرة الموقع للأعمال، والتي أعلنت عنها الشركة نهاية 

العام الماضي، ويبدو أن هذا التطبيق مشابه لتطبيق تويتر في طبيعة عمله. وتجري الشبكة الاجتماعية حاليا تجاربها النهائية 

على التطبيق، كما أنها اختارت عددا محددا من الشركات لتجربة التطبيق الجديد.



} الإسكندرية (مصر) - تنتعش على شواطئ 
الإســـكندرية، شـــمالي مصر، مـــع كل صيف، 
الحـــرف والمهن الموســـمية التي يـــرى فيها 
أصحابهـــا من الفقـــراء والعاطلين عن العمل، 

متنفسا حقيقيا للحصول على مصدر للرزق.
ومـــن هذه المهن التي تزدهر مع كل صيف 
وتنتهي مع انتهائه على شـــواطئ الإسكندرية 
خاصـــة المجانيـــة منهـــا، بيـــع المســـليات، 
والمثلجات، وملابس البحر، وألعاب الأطفال، 
والنظـــارات الشمســـية، والتين الشـــوكي، أو 
مـــا يعـــرف بالصبار، وصـــولا إلـــى المقاهي 
المنتشرة على طول كورنيش المدينة الواقعة 

على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
على عربـــة خشـــبية بعجلتيـــن كبيرتين، 
يضـــع بائـــع المثلجـــات، الثلاثينـــي أيمـــن 
منصـــور، صندوقـــا زجاجيا بداخلـــه ”الآيس 
كريـــم“، ويتجول بـــه على شـــاطئ المعمورة 
شـــرقي المدينة، طمعا ببيـــع محتوياته على 

المصطافين هناك.
منصور الذي يبدأ رحلـــة البحث عن لقمة 
العيش، بالتوجه يوميا إلى مســـتودع الآيس 
كريم، لشـــراء بضاعتـــه، يقـــول ”الصيف هو 

موسم الرزق بالنسبة لنا“.
ويضيف ”كما أنه المتنفس الوحيد لقطاع 
كبيـــر مـــن أبنـــاء الإســـكندرية العاطلين عن 

العمل والذين ينتفعون خلاله ببيع بضاعتهم 
للمصطافين الذين يأتون من مدن مختلفة في 

مصر، هربا من درجات الحرارة المرتفعة“.
رامي عمران في العشـــرينات مـــن العمر، 
بائع الذرة المشـــوية، على شـــاطئ ســـتانلي 
المميز (وســـط)، يقول ”أنتظـــر بفارغ الصبر 
حلول الصيف، لأتمكن مـــن تحقيق ربح مالي 

للإنفاق على أسرتي“.
ويتابع ”أحوالنا المادية تنتعش في فترة 

الصيف، بســـبب المصطافين الذين 
يقبلون على بضاعتنا حتى وإن 

رفعنا الأسعار قليلا“.
العشـــريني  أمـــا 
بائـــع  عليـــوة،  فـــرج 
رقائـــق  الفريســـكا، 

بســـكويت دائرية رقيقة 
ممزوجة بالعسل، في ساحة 

قلعـــة ”قايتبـــاي“ الأثريـــة (غرب)، 
فيقـــول إنـــه ”لا صيـــف بلا فريســـكا، 

فالمصطافـــون لا يعترفون بالشـــاطئ ولا 
بالإسكندرية كلها سوى بأكل الفريسكا ذات 

الطعم المميز“.
على كورنيش ”الشاطبي“ (وسط)، تجد أم 
علي في الـ40 من عمرها، تحمل يوميا، طفلها 
ابن العامين على كتفها الأيســـر، وتســـير به 

تنادي على بضاعتها من فاكهة التين الشوكي.
وتســـتطيع أم علي، من خلال هذه المهنة، 
الإنفـــاق على ابنها، حيـــث تحقق دخلا لا يقل 
عن 100 جنيـــه مصري (حوالي 12 دولارا)، في 

اليـــوم، وتدخر جـــزءا منه 

لشهور الشتاء، على حد قولها.
ويرى خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر 
الدائـــم لعمـــال الإســـكندرية -حركـــة عمالية 
أهليـــة- أن هـــذه المهـــن التي تنتشـــر خلال 
الصيف، تشكل اقتصادا موازيا لفقراء 

المدينة.
إن  طوســـون  ويقول 
الحكومـــة  ”تخلّـــي 
دعم  في  دورها  عن 
أدى  الفئـــات،  هذه 
لاقتصاد  تكوينها  إلى 
مواز، لا يعتمد على الدولة، 
ولا تعـــرف عنه الحكومة شـــيئا، 
للطرفين  ضـــار  شـــيء  وهـــو 

معا“.
ويــعــانــي الــبــائــعــون 
الـــمـــتـــجـــولـــون عــلــى 
يصفونه  مما  الشواطئ 
ــات رجـــال  ــق ــمــضــاي ب
الشرطة لهم، ومنعهم 
أحيان  في  البيع  من 

كثيرة.
وعـــن هذا يقول 
بائع  مرسي،  باسم 
الترمـــس المملح، 
شـــاطئ  علـــى 
أبي قير العام 
(شـــرق)، إنه 
من  يعاني 

مضايقات الشـــرطة له بدعوى إشغال الطرق، 
أو ممارسة أعمال غير قانونية.

ويتابـــع ”بدلا من اعتبارنا جزءا أساســـيا 
من منظومة السياحة في الإسكندرية، تطاردنا 
أجهزة الشـــرطة وتصادر عرباتنـــا ومعداتنا، 
وتتطـــور الأوضاع في بعـــض الأحيان لتصل 

إلى حبسنا وإلزامنا بدفع غرامات مالية“.
وقال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، 
إن الســـلطات المحليـــة قررت إنشـــاء عدد من 
الأســـواق لجمـــع كافـــة البائعيـــن الجائلين، 
إلا أنهـــم يرفضـــون تســـلم المحـــلات في تلك 
الأسواق، سعيا منهم وراء المواقع السياحية 

والمزدحمة.
وأضـــاف ”لا يمكن الســـماح لهؤلاء الباعة 
بالتجول علـــى الكورنيش وبين الســـياح بلا 
رادع، خاصـــة وأنهم يســـيئون إلـــى المظهر 
العام للمدينة، ويتسببون في حالة من الضيق 
للمصطافين والسياح، ونطبق عليهم القانون 

لحماية السياحة“.
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حرائـــق الغابـــات في لبنـــان مشـــكلة معقدة ومســـتعصية، لا تحقيق

يزال خطرها يحـــدق بغاباته، ونظامه البيئي، رغم كل الجهود 

المبذولة لإنقاذه.

لبنـــان تشـــهد حرائـــق متتاليـــة في أكثـــر من منطقـــة منذ 

ر المناخ، وموجات الحر الشـــديد 
ّ
أبريـــل، وذلك يعود إلى تغي

المصحوبة برطوبة منخفضة.

الشـــاطئ يعد المتنفس الوحيد لنخبة كبيرة من أبناء الإســـكندرية 

العاطلـــين عن العمـــل والذين ينتفعـــون من خلاله ببيـــع بضاعتهم 

للمصطافين الذين يأتون من مختلف المحافظات المصرية.

السلطة تعتبرهم مصدر إزعاج للمصطافين

متعة المصطافين على شواطئ الإسكندرية مصدر رزق الفقراء

في زحمة الســــــياح خلال موسوم الصيف على شــــــواطئ الإسكندرية يقبل تجار من نوع 
خاص على الشاطئ يبحثون عن رزقهم بعرض بضائع تتنوع بين ألعاب الأطفال الشاطئية 

وبين أنواع من الأكل والغلال والمياه.

} بيــروت - لبنـــان الأخضـــر.. اســـم يطلقه 
كثيـــرون على لبنان، نظـــرا للطبيعة الخضراء 
والثروة الحرجية الغنية في جباله وســـهوله، 
إلا أن التســـمية باتت مهددة بالتغيير، في ظل 
الحرائق الكارثية التي يتعرض لها البلد عاما 

تلو الآخر.
وتشـــكل حرائق الغابات في لبنان مشـــكلة 
معقدة ومســـتعصية، لا يـــزال خطرها محدقا 
بغاباتـــه، ونظامـــه البيئـــي، رغـــم كل الجهود 
المبذولـــة بهذا المجال، حيث تشـــير التقارير، 
بحســـب الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحـــة 
حرائق الغابـــات، إلى ازدياد الحرائق وارتفاع 
حدتهـــا، ما يؤثـــر ســـلبا على نمو الأشـــجار 
واســـتمراريتها، وعلى الحيـــاة البرية، فضلا 
والثقافيـــة  والجماليـــة  البيئيـــة  القيـــم  عـــن 
والاقتصادية والســـياحية للغابـــات، ما يؤدي 
إلى خســـائر فادحة في كل المجالات. إذ أعلنت 
الاســـتراتيجية الوطنية عـــام 2009، أن حرائق 
كارثيـــة قضت على أكثر مـــن 4 آلاف هكتار من 

الغابات والأحراج عام 2007.
”موســـم الحرائق بدأ في لبنـــان مع ارتفاع 
درجات الحرارة والتغيّر المناخي، وتدني نسبة 
الرطوبة، وبالتالي لا بد من دق ناقوس الخطر 
وتحرك كل المؤسســـات والهيئـــات الحكومية 
والخاصـــة، لإنقـــاذ مـــا تبقـــى من الأشـــجار 
والغابات“. الكلام لهشام سلمان، مدير برنامج 
الحفـــاظ علـــى الطبيعة فـــي ”جمعيـــة الثروة 
الحرجية والتنمية“، التي تأسســـت عام 1992، 
وتعنى بالحفاظ على المساحات الخضراء في 

لبنان.
ويقـــول ســـلمان، إن موســـم الحرائق بدأ 
باكرا هذا العـــام، فمنذ أبريل، والبلاد تشـــهد 

حرائـــق متتاليـــة في أكثـــر من منطقـــة، وذلك 
يعود إلى تغيّر المناخ، وموجات الحر الشديد 
المصحوبة برطوبة منخفضة، إضافة إلى أزمة 
النفايات العشـــوائية بمحاذاة الأحراج، وهذا 

ما أدّى إلى ارتفاع نسبة الحرائق، حيث زادت 
بحوالي 20 بالمئة عن العام الماضي.

هي مشـــكلة قديمة جديدة بحسب سلمان، 
”نخســـر كل عام ما يقارب ما بيـــن  1400 و1500 
هكتار من المســـاحات الحرجية، مع الإشـــارة 
أن مســـاحة لبنان الخضراء بلغت 13.5 بالمئة 
فقط عـــام 2006، بعد أن كانـــت تغطي أكثر من 
35 بالمئة من مســـاحته الإجمالية، في الأعوام 
1960-1965، وهي اليوم آخذة بالتناقص بسبب 

استمرار الحرائق والتوسع العمراني“.

وحول كيفية اندلاع الحريق، يجيب سلمان 
أن ”ارتفاع درجـــات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع 
حرارة الوقود -الأعشـــاب اليابســـة الموجودة 
فـــي الغابـــات- وتجفيفـــه، فيصبـــح ســـريع 
الاشـــتعال كالغاز“، مشـــيرا أن تلـــك الظاهرة 
تتكرر وترتفع حدتها في أغسطس من كل عام، 
لتصبح نتائجها كارثية في ســـبتمبر وأكتوبر، 
بفعل الرياح الخماســـينية التي تضرب لبنان، 
والمصحوبة بهواء ساخن ورطوبة منخفضة.

ولفت ســـلمان ”أن مناطـــق عدة في حوض 

البحر المتوســـط معرضة لحرائق كارثية، وها 
هو لبنان يخســـر كل عـــام آلاف الهكتارات من 
مســـاحاته الخضراء، وخصوصـــا في منطقة 
السلســـلة الغربية لجبالـــه، حيث أن 80 بالمئة 
من المناطق المتواجدة فيها معرضة للحرائق 

بنسب متفاوتة“.
ويعتبـــر ســـلمان ”الإنســـان هو المســـبب 
الأساســـي للحرائـــق، بقصـــد أو بغيـــر قصد، 
حيـــث أن بعـــض المزارعين وبهـــدف تنظيف 
مســـاحاتهم الزراعيـــة، يعمدون إلـــى تجميع 
الأعشاب اليابســـة وإضرام النار فيها، وغالبا 
ما يفقدون الســـيطرة على النيـــران التي تمتد 
إلى مســـاحات واســـعة من الأحراج والغابات، 
ما يتســـبب بكوارث حقيقية، علما أن القانون 
اللبنانـــي يمنع منعـــا باتا إضـــرام النار قرب 
الغابـــات في الفترة الزمنية الممتدة من يونيو 
إلى ســـبتمبر، فضلا عـــن إطـــلاق المفرقعات 

النارية في المناسبات وأزمة النفايات“.
وتشـــير الإحصاءات أن أكثر من 70 بالمئة 
من المزارعيـــن تركوا أراضيهـــم وتوقفوا عن 
الاعتناء بها، ما ســـبب تراكما كبيرا للأعشاب 
اليابســـة، التـــي كانت معالجتها في الســـابق 
تشكّل فواصل بين الغابات، من شأنها أن تمنع 
امتـــداد النيران، أما اليوم وبحســـب ســـلمان 
”فالغابات موصولـــة ببعضها، ولذلك أصبحت 

رقعة النار تتسع بسرعة فائقة“.
ووســـط هذه الأجواء، يأمـــل اللبنانيون أن 
ينتهـــي موســـم الحرائق بأقل أضـــرار ممكنة، 
وإلاّ فإن تراجع المساحات الخضراء في لبنان 
ســـيكون محتوما، وقد يصبـــح لبنان الأخضر 

مجرد حبر على ورق.

تعتبر الغابات رئة لبنان الذي يصفه الكثيرون بأنه ”لبنان الأخضر“، إذ تســــــاهم هكتارات 
من المســــــاحات الخضراء في مقاومة التلوث، كما تحتوي البلاد على العديد من المنتزهات 
التي تســــــاهم في الترويح على اللبنانيين والزوار على حد السواء، لكن هذه النعمة مهددة 

بفعل التغييرات المناخية وسلوك ذوي النفوس الضعيفة. 

موسم الحرائق يهدد {لبنان الأخضر}

[ بائع الآيس كريم يجوب الشاطئ ولا يسبح في البحر [ لا بحر بلا فريسكا في الصيف

رئة لبنان تحترق كل عام

هشام سلمان:

الإنسان هو المسبب 

الأساسي للحرائق، 

بقصد أو بغير قصد

{لا صيف بلا فريسكا، فالمصطافون 

لا يعترفون بالشاطئ ولا بالإسكندرية 

كلها سوى بأكل الفريسكا ذات الطعم 

المميز}

فعون خلاله ببيع بضاعتهم
 يأتون من مدن مختلفة في

جات الحرارة المرتفعة“.
العشـــرينات مـــن العمر، ي
وية، على شـــاطئ ســـتانلي
الصبر يقول ”أنتظـــر بفارغ
مكن مـــن تحقيق ربح مالي

ي“.
نا المادية تنتعش في فترة

لمصطافين الذين
عتنا حتى وإن

لا“.
ريني 
ئـــع
ئـــق

رقيقة 
في ساحة

الأثريـــة (غرب)، 
صيـــف بلا فريســـكا،

يعترفون بالشـــاطئ ولا 
سوى بأكل الفريسكا ذات

(وسط)، تجد أم  ”الشاطبي“
عمرها، تحمل يوميا، طفلها 
كتفها الأيســـر، وتســـير به

الصيف، تشكل اقتصادا موازيا لفقراءاليـــوم، وتدخر جـــزءا منه
المدينة.

إن طوســـون ويقول 
الحكومـــة تخلّـــي 
إن ون و و ي

”
دعم في دورها  عن 
أدى الفئـــات،  هذه 
لاقتصاد تكوينها  إلى 
مواز، لا يعتمد على الدولة،
ولا تعـــرف عنه الحكومة شـــيئا،
للطرفين ضـــار  شـــيء  وهـــو 

معا“.
ويــعــانــي الــبــائــعــون
الـــمـــتـــجـــولـــون عــلــى
يصفونه مما  الشواطئ 
ــات رجـــال ــق ــمــضــاي ب
الشرطة لهم، ومنعهم
أحيان في  البيع  من 

كثيرة.
وعـــن هذا يقول
بائع مرسي،  باسم 
الترمـــس المملح،
شـــاطئ علـــى 
أبي قير العام
(شـــرق)، إنه
من يعاني 

مضا
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و
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و
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الأس
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و
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 } القاهــرة - قــــال أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع 
بالجامعــــة الأميركيــــة في القاهــــرة، الدكتور 
سعيد صادق، إن اختلاف أنماط الشخصيات 
يؤثر بشــــكل واضح علــــى التعامــــل المهني 
والتطــــور في العمل، حيث أن الأنماط لابد أن 
تتواءم مع طبيعة العمل الذي يمارسه الفرد.

ولفــــت إلــــى أن هناك عــــددًا مــــن الأنماط 
الشــــخصية، ومنها النمط الانطوائي والنمط 
الانفتاحــــي أو الاجتماعــــي، مشــــيرًا إلى أن 
النمــــط الانطوائــــي لا يعنــــي بالضــــرورة أن 
يكون الشــــخص ســــيئا في العمل أو التعامل 

المجتمعي.
وأوضح أن الانطواء يعد سلوكًا طبيعيًا، 
حيــــث أن هــــذا الســــلوك لا يعنــــي أن تكــــون 
الشــــخصية منغلقــــة عمــــن حولهــــا، ولكنها 
تفضل أن تعيــــش في محيطها الخاص وعدم 

الاختلاط بصورة كبيرة مع العالم المحيط.
ويضيف ”أما الشخصية الاجتماعية على 

العكس تفضل التعايش مع العالم الخارجي، 
وتفضل الاســــتمتاع بالأنشــــطة الاجتماعية، 

ولديها حماس الخوض في المستقبل“.
وأشــــار إلــــى أن المهــــام العمليــــة ترتبط 
بالتأكيد بالشــــخصيات، حيث أن التدرج في 
العمل الوظيفي، يرتبط بالشخصية ونمطها. 
وأكــــد أن المهــــام الوظيفيــــة تتــــواءم مع 
الشــــخصية، إذ أن الشــــخصية الانطوائيــــة 
بالمهــــام  للقيــــام  الأغلــــب  فــــي  تصلــــح  لا 
الاجتماعيــــة، وكذلك الشــــخصية الاجتماعية 
لا يجــــب وضعهــــا في المهــــام المكتبية فقط، 
بل يجب اســــتغلال مهاراتها في العمل العام 

والميداني.
وتابــــع قائلا ”هنــــاك مكتســــبات يعرفها 
الشــــخص فــــي مــــا بعد رغــــم اختــــلاف نمط 
شــــخصيته، حيث أن الحياة تكسب الإنسان 
الكثيــــر من الخبــــرات، وهو ما يعــــرف بذكاء 
التعامــــل الاجتماعــــي، وكيفيــــة التعامل مع 

العالــــم المحيط. وفي تلك اللحظة يصل الفرد 
إلى مســــتوى مختلف من المسوؤلية والعمل 

وفقا لمحيط العمل الخاص به“.
وأكد صادق على ضرورة توظيف كل فرد 
في مكانه المناسب بما يتناسب مع شخصيته، 
وبالفعــــل هنــــاك دراســــات واختبــــارات تتم 
أثناء لقــــاءات التوظيف، لتوظيــــف الفرد في 

وظائف تتناسب مع شخصيته.
الانطوائيــــة  الشــــخصيات  نصــــح  كمــــا 
بضــــرورة مواكبة العمل والمحيطين بها، من 
خلال فتــــح قنوات للتعامــــل معهم، وحضور 
النشــــاطات الاجتماعية التــــي ينظمها العمل 
أو المؤسســــة التابع لها، فضــــلا عن تكوين 
صداقات أو علاقات طيبة مع المحيطين بها.

فيما كشفت دراسة أميركية أن الشخصيات 
الانطوائية أكثر تعامــــلاً مع مواقع التواصل 
الاجتماعي، وذلك نظــــرا لرغبتها في التخفي 

وراء شاشة الكمبيوتر.  
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◄ كشفت دراسة أن الأشخاص الأذكياء 
قد يعيشون أطول، وفقاً لنتائج 

نظرية، وذلك بعد تحليل وتقييم عدد 
من الأبحاث في السويد والدنمارك 

والولايات المتحدة الأميركية. وأشارت 
إلى أن سبب العلاقة بين الذكاء وزيادة 

احتمالات طول العمر يرجع إلى 
الجينات، التي تتمتع بخواص أفضل.

◄حذرت دراسة من أن التغيرات 
المناخية تشكل تهديدا كبيرا ليس 
فقط على الصحة البدنية والعقلية، 

بل ربما تسهم في خلق عدم الاستقرار 
الاجتماعي والصراعات والعنف. 

◄ كشفت دراسة أميركية أن متوسط 
عدد الأسابيع في العام الذي يتم فيها 

اكتشاف فيروس في الأسرة مرتبط 
مباشرة بعدد الأطفال فهو يتراوح من 3 
إلى 4 فيروسات لدى الأسر بدون أطفال 

و18 لدى الأسر التي لديها طفل و29 
فيروسا لدى الأسر ذات الطفلين.

◄ ذكر باحثان أميركيان أن تلوث 
الهواء يقتل نحو 4 آلاف صيني يوميًا، 

وأشارا إلى حرق الفحم بوصفه من 
العوامل الرئيسية المساهمة في ذلك. 
وكشفا أن متوسط نوعية الهواء لـ38 

بالمئة من الصينيين ”غير صحي“.

◄ وصل عدد حالات الزواج التي 
أوصت مراكز فحص ما قبل الزواج في 
محافظة جدة بالسعودية بعدم إتمامها 
خلال العام الجاري إلى 1855 حالة، من 

بين 43 ألفا و454 فحصاً تم إجراؤها 
لمقبلين على الزواج.

◄ أكدت دراسة أجريت في المملكة 
المتحدة، ارتفاع أعداد الولادات 

المبكرة الذي يسهم في ارتفاع معدل 
وفيات الرضع في المستشفيات 

البريطانية. 

يرتبط شعور القيء أحيانا بروائح معينة مثل القهوة والسجائر أو 
العطـــور، لذا من المهم في بداية الحمـــل أن ترصد المرأة الروائح 

التي تزيد لديها الرغبة في القيء وتتجنبها.

 كشـــفت دراســـة بريطانية أن المـــواد الكيميائيـــة الموجودة في 
عصيـــر البرتقال تحمـــي الخلايـــا العصبية من عمليات الأكســـدة 
الناتجة عن الإجهاد وتساعد في تحسين الذاكرة لدى كبار السن.

نمط الشخصية يؤثر على التدرج الوظيفي

} راهن نور الشريف على قلوب جماهيره 
فكسب الرهان مرتين، وراهن على موهبته 

فكسب الرهان آلاف المرات. 
راهن على جماهيره حين قدم شخصية 

رسام الكاريكاتير الفلسطيني المهموم 
بقضايا بلاده ”ناجي العلي“ وقوبل بالنقد 

والرفض و“الركنة بالبيت“ دون عمل. 
واتهموه بالخيانة والعمالة، عافاه 

بعدها المخريجون وظل على هذا الحال 
فترة طويلة، ولكنه أبداً لم يعض أصابع 

الندم على عمل اعتز به وظل يردد أنه أفضل 
أعماله وإحدى العلامات البارزة في تاريخه 

الفني على الإطلاق. 
وعلى الرغم من كون الفيلم عرض 

بشاشات السينما عام 1992 إلا أنه تعرض 
لموجة رفض حتى تم عرضه التليفزيوني 
الأول عام 2014 حين انتصر الشريف لفنه 

بعد 22 عاماً، ثم راهن عليه مرة أخرى حين 
تم الزج باسمه في قضية أخلاقية، ولكن 

حب جمهوره له وإيمانه بفنه كان الرهان 
الباقي له. وراهن على موهبته منذ ظهوره 

الأول وخلال مشواره الفني الذي امتد 
قرابة خمسين عاماً، تعرض خلالها للنقد 
والتشويه والتجريح، خاض معارك كثيرة 

منها معركته بفيلم ”الكرنك“ الذي تغلغل في 
أعماق السجون المصرية ورصد ما يحدث 

فيها في فترة كان النقد من الممنوعات 
والسياسة ليست من الكلام المباح فكل 

الأنظار تعلقت بناصر الزعيم الوطني الذي 
اجتث بذور الملكية من مصر وحرر الأرض 

من قبضة الإقطاع.
فإذا بالكرنك وبطله ”الناصري“ يفتشان 

السجون المصرية نقلاً لصورة التعذيب 
وانتهاك الحقوق والحريات.

وكما واجه عصراً ناصرياً بالفن رصد 
ثراءً ”ساداتياً“ فتح له الرئيس السادات 

أبواب الانفتاح في فيلم ”أهل القمة“، كانت 
معاركه كثيرة تواجه قضايا كبرى، فهو 

مطلق الصرخة، المدافع عن حقوق الصم 
والبكم وما يتعرضون له من استغلال نفسي 

وجنسي، ومعه علا الصوت منادياً على 
أصحاب القرار ”الحقونا“ للتصدي لتجارة 

الأعضاء البشرية، وشرح جسد فئة ليست 
بالقليلة باعت نفسها للشيطان من أجل 

المال في ”دماء على الأسفلت“.
وحده نور الشريف يبقيك أمام الشاشة 
مفتوح العينين لترى كل أبعاد الشخصية، 

وترى جميع الاتجاهات، أكثر من مجرد فنان 
يجسد شخصية أو يقدم دوراً فنياً ولكنه 

ينقلك لعالمه، تحلم معه وتفكر مثله. وحده 
نور الشريف يجعلك تعيش عالما ثلاثي 

الأبعاد تزداد ضربات قلبك معه في ”ضربة 
شمس وتتصاعد كلمات العشق المجنون 

في ”حبيبي دائماً“، لم أغلق التلفاز مرة أو 
أخرج من صالة السينما وتنتهي علاقتي 
بالفيلم بل تبدأ مفاتيح عقلي في الدوران 
يميناً ويساراً تفتح أبواباً مغلقة أعطاها 

”نور“ إشارة البدء.
جنازته المهيبة شكلت لوحة وفاء بريشة 

مبدع، توافد الجماهير عليها أكد الحب 
الجارف والرصيد الكبير في قلوب محبيه.
نور الشريف فنان من طراز خاص، بل 
أكثر من مجرد فنان، أكثر من مجرد نور، 

هو فنان الضمير والحرية، حدوتة مصرية 
تمشي على قدمين.

رابعة الختام

أكثر من مجرد نور

أسرة

باختصارجمال

معايير لاختيار فتحة 
الرقبة المناسبة

} قالت خبيـــرة الموضة الألمانية إنغه 
شـــبارير إن معرفة شـــكل القوام تساعد 
علـــى اختيار فتحـــة الرقبة المناســـبة، 
وهو ما يمكن تحديده من خلال الإجابة 
على الأســـئلة التالية: هل الرقبة طويلة 
أم قصيرة؟ هل الوسط نحيف أم ممتلئ؟ 
هل الأكتاف أنحف مـــن الخصر؟ ولهذا 
الغرض، تنصح شبارير بارتداء ملابس 
ضيقة وســـوداء اللون والوقـــوف أمام 
المـــرآة وإيجـــاد إجابـــات لهذه 
الأســـئلة. ومن جانبها، قالت 
مستشـــارة المظهر الألمانية 
إيفـــا ماريا زيودا إن شـــكل 
الوجه يعد العامل الحاســـم 
الرقبة  فتحة  اختيار  في 
شكل  يليه  المناسبة، 
والرقبـــة  الأكتـــاف 

والصدر.
وقالت زيودا 
إن فتحة الرقبة 
المستديرة 
تغازل الوجه 
حاد الحواف أو 
المدبب أو الذي 
يتخذ شكل القلب. 
وقالت شبارير إن 
القصّة المستديرة 
المناسبة تتوقف 
على طول الرقبة، 
موضحة أنه 
كلما كانت 
الرقبة طويلة، 
كلما كان من 
الأفضل أن تكون الفتحة 
قريبة من الرقبة.
ومَن لديها أكتاف نحيفة، 
تناسبها الفتحة المستديرة 
المسطحة. أما مَن لديها أكتاف 
عريضة، فتناسبها الفتحة 
العميقة.

       

محمد رجب

} يُعتبــــر المنــــزل والأســــرة مــــن أول وأهم 
البيئات التي يتعامل معها الطفل ويكتســــب 
منهــــا شــــخصيته، حيث يوجد أقــــرب الناس 
للطفل، لذا يجب توفير أكبر قدر من الإحساس 
بالأمان في نفســــيته، مما يمحــــو أو يقلّل من 
شــــعوره بالخوف. حيث إن الخــــوف والأمان 
لا يجتمعان، وبالتالــــي طالما اختفى الخوف 
حلّت مكانه الثقة بالنفس. أيضاً إبعاد الخوف 
غير الطبيعي عن الطفل واســــتبداله بالخوف 
الطبيعــــي والمقبــــول، هذا بجانــــب ضرورة 
حــــرص الوالدين علــــى حفظ كرامــــة طفلهم، 
والتعامــــل معه على أنه إنســــان كامل الأهلية 
وليــــس فاقداً أو ناقصاً للأهلية، مما يســــاعد 
ويحفّز علــــى بناء الثقة في النفس لديه. كذلك 
عــــدم المبالغة في نقد الطفــــل، وتوجيه اللوم 
والتوبيخ له أمام الآخرين، وخاصة الأصدقاء 
ومَــــنْ هم خارج نطاق الأســــرة. كمــــا أنه عند 
توجيه اللوم أو النقد أو التوبيخ للطفل عندما 
يخطئ، يجب توضيح وذكر ما قام به من فعل 
يســــتحق هذا التوبيخ، أيّ تعليل التصرّفات. 
في المقابل يفضّل ذكر بعض محاســــن الطفل 

لتشجيعه على تجنّب الأخطاء.
يحفّــــز المدح الطفــــل علــــى أداء الأفضل 
والدفع به إلى أقصى الحدود، ومن ثم يفضّل 
المدح حتى وإن كان الأمر الذي قام به بسيطاً، 
ســــواء كان المــــدح في صــــورة كلمــــة جميلة 
أو ابتســــامة من الأبوين. وفــــي حالة الأعمال 
الكبيرة يمكن أن يكون في شكل مكافأة مادية 
سواء كانت نقودا أو هدية، لكن عندما يتعلق 

الأمر بثناء الوالدين على طفلهما ومدحه، فإن 
نوعية الــــكلام تكون بالطبع أهــــم من كميته، 
وهو مــــا يكون مؤثّراً أساســــياً في زيادة ثقة 
الطفل في نفســــه، على أن يتــــم الأمر في نوع 
من التوازن يتيح الفرصة لتربية الطفل ليكون 
واثقاً من نفســــه وقراراته، وعــــدم الإفراط في 
المدح والثناء. في المقابل قد يؤثّر عدم الثناء 
على الطفل على نفســــيته وشخصيته بطريقة 

سلبية.
يجــــب الاعتــــدال فــــي كل التعامــــلات مع 
الطفل، وعدم الإســــراف ســــواء في السيئ أو 
الجيــــد، فــــلا يكون هناك إســــراف فــــي لومه، 
ولا تمــــاد فــــي مدحه أيضاً. حتــــى في توجيه 
النصــــح لا يجب الزيــــادة فيــــه، ويفضّل عدم 
توجيهه بشــــكل مباشــــر، بل اعتماده بطريقة 
غير مباشرة وخاصة في البداية، والتدرّج في 
تقديمه حتى يصل في النهاية إلى النصح أو 
اللوم بشكل مباشر، والابتعاد بقدر المستطاع 
عن العقاب العنيف سواء بالضرب أو الإهانة، 
كونــــه من أســــوأ المعاملات التي تتــــرك أثراً 
سيئاً في نفســــية الطفل، وتؤثّر بشكل سلبي 
علــــى ثقتــــه في نفســــه، لأنهــــا تضــــرب أول 
قاعدة فــــي محاولة زرع الثقــــة بنفس الطفل، 
وهــــي زرع الاحتــــرام للأبويــــن لا الخوف في 

نفس الطفل.
ويشــــير متخصصون فــــي التربية إلى أن 
ممارسة المســــؤولية تُعتبر من أفضل الطرق 
علــــى الإطلاق في التعليــــم، ومن ثم فإنه لزرع 
الثقــــة في نفــــس الطفل، يســــند إليــــه بعض 
المســــؤوليات المنزلية للقيام بها، فيمكن أن 
يقوم بالمســــاعدة في تنظيف مكان معيّن من 
المنــــزل وترتيبه، ويصبح مســــؤولاً عنه، مما 
يعطي الإحساس للطفل بأهميته وبكونه جزءاً 
فعّالاً في المنزل والأسرة، مما يدفعه للشعور 
بأهميتــــه، وبالتالي يســــاعد علــــى زرع الثقة 
فــــي نـفس الطفــــل وتعلّم تحمّل المســــؤولية. 
وتتــــدرّج تلــــك المســــؤولية كلما كبــــر الطفل 
وزادت قدراتــــه، فعندمــــا يكبــــر يمكن إعطاؤه 
بعـض مســــؤوليات الشراء للأشياء البسيطة 

من الأماكن القريبة، وغيرها من الأعمال التي 
تناسب عمره وقدراته.

ومن جهته، يوضح الدكتور محمد عاطف، 
أستاذ الدراســــات التربوية، أن شعور الطفل 
بالأمــــان والطمأنينة والاســــتقرار في المنزل 
يساعد على تكوين شخصية سوية ومستقلة، 
ويزرع لديــــه تلقائياً الثقة فــــي النفس، التي 
تدعمهــــا بعض العوامــــل منها مــــدح الطفل 
والثناء عليه حينما يحســــن أداء شيء معيّن، 
وفــــي نفس الوقــــت تصحيح أخطائــــه بدون 
إهانتــــه أو تعنيفه. وينصــــح الدكتور عاطف 
بتشجيع الطفل والثناء عليه عندما يقدم على 

خوض تجارب جديدة وخاصة تشجيعه حتى 
لــــو لم ينجح في الأمر من أول مرة، محذّراً من 
الثناء على الطفل بطريقة مبالغ بها، بوصفه، 
مثلاً، بأنه شديد الذكاء أو أنه شديد الموهبة 
أو أيّ أمر آخر من هذا القبيل، لأنه مع الوقت 
ســــيصبح هــــذا الــــكلام فارغاً مــــن مضمونه 
ولا يســــاوي شــــيئاً لدى الطـفــــل، مؤكداً على 
ضــــرورة أن يعي كل من الأب والأم ما يقولانه 
لابنهمــــا، لأن هــــذا التصرّف ســــيجعل الطفل 
يشــــعر بأن أبويه يدركان الفارق بين ما يبذله 
مــــن مجهود، وبين الأمــــور التي تأتي له دون 
مجهــــود، مــــع أن يكــــون الثناء علــــى الطفل 

صادقــــاً وحقيقيــــاً وتركيــــزه علــــى المجهود 
وليــــس النتيجــــة، فيمكن في تلــــك الحالة أن 
ينعكس الثناء على الطفل كثيراً، إيجابياً على 

شخصيته وثقته في نفسه.

[ الاعتدال بين التوبيخ وذكر المحاسن يشجع الأبناء على تجنب الأخطاء [ تحمل المسؤولية يدعم شعور الأطفال بأهميتهم
ــــــر العامل الأقوى والأكثر  للأســــــرة دور كبير فــــــي زرع الثقة في نفس الطفل، حيث تُعتب
ــــــراً في اعتياد الطفل على الثقة بنفســــــه وتكوين شــــــخصيته، ما ينعكس إيجاباً على  تأثي
قدرته على اتخاذ قراراته مســــــتقبلاً والتمتّع بشخصية قوية ومستقلة، فتبدأ تلك الخطوة 
من المنزل، وتشــــــترك فيها عوامل أخرى كالمدرسة والأصدقاء والبيئة المحيطة بالطفل 

التي يصنعها والداه.

 علاقة الطفل بالامن والخوف في المنزل تشكل ملامح ثقته في نفسه

يحفـــز المـــدح الطفـــل علـــى أداء 
الأفضـــل، ســـواء كان المـــدح في 
صورة كلمة جميلة أو ابتسامة من 

الأبوين

◄

أســـوأ  مـــن  العنيـــف  العقـــاب 
المعامـــلات التي تترك أثرا ســـيئا 
في نفســـية الطفل، وتؤثر بشكل 

سلبي على ثقته في نفسه

◄

توصلت دراســـة ألمانية حديثة إلى أن تناول كبسولة الطماطم 
قد يســـاهم في الحـــد من فرص الإصابـــة بالتجاعيـــد الناجمة عن 

التعرض لأشعة الشمس الضارة.

يجب الاعتدال في كل التعاملات مع الطفل وعدم الإسراف سواء في السيئ أو الجيد
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◄ تحصل نادي الرجاء البيضاوي، 

على بطاقة خروج التونسي خالد 
القربي الذي تعاقد معه خلال فترة 

الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح 
اللاعب مؤهلا لحمل ألوان النادي 

في مباريات الدوري الاحترافي 
ومسابقة الكأس التي ستنطلق 

الأسبوع المقبل.

◄ قررت إدارة النادي الأفريقي 
تسليط عقوبة مالية على لاعب وسط 

الفريق مراد الهذلي على خلفية 
حصوله على البطاقة الحمراء خلال 

مباراة الجولة الأولى لدورة كأس 
اتحاد شمال أفريقيا ضد هلال 

بنغازي.

◄ أكد محمود طاهر رئيس نادي 
الأهلي المصري أن موقف القلعة 

الحمراء سليم تماما في إجراءات 
ضم أحمد الشيخ صانع ألعاب مصر 
المقاصة، موضحا أن ناديه لن يترك 

حقه ولن يتنازل عن قيد اللاعب.

◄ أكد التونسي شادي الهمامي 
محترف فريق الكويت الكويتي لكرة 

القدم، أن تقديم موسم استثنائي 
مع الأبيض هو ما يتطلع إليه في 

الموسم الحالي مع الكويت.

◄ تأهل الزمالك حامل اللقب في 
الموسمين الماضيين إلى دور الثمانية 

من كأس مصر لكرة القدم بعد أن 
حقق فوزا مستحقا على حرس 

الحدود. ويلتقي الزمالك في دور 
الثمانية مع الاتحاد الإسكندري.

◄ جدد نادي العروبة السعودي 

عقد مهاجمه مشاري العنزي لموسم 
واحد، ليغلق بذلك الباب أمام 

الأندية الطامعة في ضمه. ولعب 
العنزي لمدة خمسة مواسم في 

صفوف العروبة وكان هداف الفريق 
في أغلب الفترات.

الهلال السعودي الأكثر شعبية في سباق دوري أبطال آسيا

[ السعودية والصين وإيران لديها إرث كروي متوارث لأجيال

} المنامــة - تعتبـــر مشـــاركة البحريـــن في 
منافســـات بطولـــة العالم لألعـــاب القوى في 
نسختها الخامسة عشرة المقررة في العاصمة 
الصينيـــة بكـــين خلال الفترة مـــن 22 حتى 30 
أغســـطس الجاري، تاريخيـــة بوجود 23 عداء 

وعداءة. 
وتأهل 12 عداء و11 عداءة من البحرين إلى 
بطولة العالم بعـــد تحقيقهم الأرقام التأهيلية 
خـــلال المنافســـات الســـابقة. وكان الاتحـــاد 
البحريني لألعاب القوى قد اعتمد قائمته التي 
تضم مجموعة مـــن اللاعبين أصحاب الخبرة 
يتقدمهـــم بطل العالم الســـابق رشـــيد رمزي 
صاحب ذهبيتي ســـباق 1500 متـــر و800 متر 
في هلســـنكي 2005، وفضية ســـباق 1500م في 
أوســـاكا 2007، إلى جانب محبوب حسن وآدم 
إسماعيل اللذين يشاركان في سباق الماراثون. 
وتتنوع المشاركة البحرينية في منافسات 
الســـباقات المتوســـطة والطويلـــة فـــي هـــذه 
البطولة، وســـيكون أبرز المشـــاركين الحســـن 
العباســـي فـــي ســـباق 10 آلاف متـــر وميمي 
بيليتي في سباق 5000 متر وعباس أبوبكر في 
ســـباق 400 متر والعـــداءة أولوكيمي أديكويا 

في ســـباق 400 م حواجز. وتســـعى البحرين 
من خلال هذه البطولة إلى الإعداد للمشـــاركة 
في منافســـات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
العام المقبـــل في ريو دي جانيـــرو بالبرازيل، 
وبالتالي يتوقع أن تكون حظوظها متواضعة 

في تحقيق أي إنجازات.
وغابت البحريـــن عن منصات التتويج في 
آخر نســـختين مـــن بطولة العالـــم، في دايغو 
بكوريا الجنوبية 2011 وموسكو 2013، وكانت 
نســـخة برلـــين 2009 آخر نســـخة حقـــق فيها 
رياضيو البحرين الميداليـــات بعد فوز كل من 
مريم جمال بذهبية 1500 متر ويوســـف ســـعد 

كامل بذهبية 1500 متر وبرونزية 800 متر. 

وقـــال نائـــب رئيـــس الاتحـــاد البحريني 
لألعـــاب القـــوى محمد جـــلال فـــي تصريحه 
لوكالـــة ”فرانس برس“: مشـــاركتنا هذه المرة 
ســـتكون تاريخية بتأهـــل 23 لاعبا ولاعبة إلى 
بطولة العالم، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ 
المشـــاركات البحرينية بعد أن كانت المشاركة 

في برلين 2009 بـ11 لاعبا ولاعبة. 
ويذكـــر أن البحرين حققـــت نتائج مميزة 
خلال منافســـات بطولات العالم في السنوات 
العشـــر الماضية، وكانـــت الانطلاقة مع بطولة 
العالم في هلســـنكي عـــام 2005 مع الذهبيتين 
التاريخيتـــين لرشـــيد رمزي في ســـباقي 800 
و1500 متـــر، وفـــي أوســـاكا 2007 حققت مريم 
جمال ذهبيـــة 1500 متر واكتفى رمزي بفضية 
1500 متـــر، وفي برلين 2009 حققت مريم جمال 
الميدالية الذهبية في 1500 متر ويوســـف سعد 
كامـــل ذهبية 1500 متـــر وبرونزيـــة 800 متر. 
وعلى المستوى الآسيوي، العديد من الميداليات 

الذهبية في مختلف السباقات والمسافات.
فـــي المقابل يقتصر تمثيل لبنان في بطولة 
العالـــم لألعـــاب القوى علـــى العـــداءة عزيزة 
سبيتي المشـــاركة ببطاقة دعوة. وتعد سبيتي 
(24 ســـنة) من أبـــرز العداءات على الســـاحة 
اللبنانيـــة حاليا بعد ابتعاد غريتا تســـلاكيان 

عن المضمار. 
وحققت ســـبيتي أرقاما جيدة في ســـباقي 
الســـرعة، 12.06 ثانيـــة في ســـباق 100 م (في 
بطولـــة لبنان 2015)، و25.15 ثانية في ســـباق 

200 م (في بطولة لبنان 2014). 
رولان  اللبنانـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
ســـعادة ”يمنح الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
بطاقات دعوة للدول غيـــر المتطورة في ألعاب 
القوى، لرياضي تكون مشـــاركته في المسافات 

القصيرة 100 أو 200 م“. 
وتابع ”بحسب النقاط المحلية، فإن العداءة 
عزيزة ســـبيتي ستكون ممثلة لبنان في سباق 
100 م. كمـــا كان عداء فريـــق الجيش اللبناني 
نور الدين حبيب قريبا من تحقيق رقم يخوله 
المشـــاركة في سباقات الســـرعة لكنه لم ينجح 

بذلك“. 
وأضـــاف ســـعادة أن بعـــض المرشـــحين 
لرئاســـة الاتحاد الدولي على غرار الأوكراني 
سيرغي بوبكا يعرضون إغراءات في برامجهم 
الانتخابية كرفع عدد بطاقات الدعوة إلى ثلاث 

لكل دولة. البطل رشيد رمزي يتزعم البعثة البحرينية

تمثيـــل لبنان فـــي بطولة العالم 

علـــى  يقتصـــر  القـــوى  لألعـــاب 

العداءة عزيزة سبيتي المشاركة 

ببطاقة دعوة

◄

رياضة

مشاركة تاريخية للبحرين في مونديال ألعاب القوى

«لقـــد حوربت بشـــكل كبير من قبـــل البعض خـــلال مهمتي مع 

المنتخبات الوطنية العراقية ســـابقا على الرغم من نجاحاتي مع 

المنتخب الوطني والأولمبي والشبابي».

حكيم شاكر
 مدرب نادي الشرطة العراقي

«تركيـــزي منصـــب علـــى مســـاعدة النـــادي فـــي دوري الأبطـــال 

ومسابقتي الكأس والدوري ولا يمكن أن أخذل أنصاره ومسؤوليه، 

إن مجلس إدارة النادي هو المخول بتقرير مستقبلي».

عبدالعظيم خضروف 
لاعب المغرب التطواني

«لدينـــا رغبـــة قويـــة وأكيـــدة في حصـــد أكبر عـــدد ممكن من 

الألقاب، ونســـتهدف بداية قوية ومدوية في مسابقة الدوري، 

لإرسال جرس إنذار مبكر لبقية المنافسين».

محمد عبدالشافي 
مدافع نادي الأهلي السعودي

متفرقات

باختصار

} الريــاض - بات فريق الهلال السعودي أول 
نـــاد في آســـيا يتعدى الحضـــور الجماهيري 
فـــي ملعبه حاجـــز المليون مشـــجع في بطولة 
دوري أبطـــال آســـيا متفوقا علـــى 118 فريقا 
منذ استحداث المسابقة في 2003. وتم تسليط 
الضـــوء علـــى إنجاز الهلال من خلال دراســـة 
بحثيـــة قام بهـــا الإماراتي منصـــور عبدالله، 
الباحـــث والمحلـــل الإحصائي في كـــرة القدم، 
الـــذي ركـــز فـــي بحثه علـــى المســـابقة الأهـم 
والأقـــوى في القـــارة الآســـيوية والتي تجمع 

أبطال المسابقات في البلدان الآسيوية.
ويؤكـــد الإماراتـــي منصـــور عبدالله وهو 
أحد أهم الخبرات الإحصائية الكروية الدولية 
”شـــارك 157 فريقا في دوري أبطال آســـيا منذ 
اســـتحداثه فـــي 2003 وحتـــى الآن، منهم 118 
فريقا استضافت المباريات على ملعبها، تعدى 
الحضـــور الجماهيـــري 16 مليـــون متفرج مع 
نهاية دور الــــ16 من النســـخة الحالية وكنت 
أنتظـــر أن يتعـــدى أول فريق حاجـــز المليون 
مشـــجع، وبالفعل تحقق ذلك علـــى يد الهلال 
السعودي بأول مباراة في النسخة الحالية“. 

ويعتمـــد منصـــور عبدالله علـــى التقارير 
الرســـمية المعتمدة من قبل الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم، مشـــيرا ”البحث عـــن إحصائيات 
الحضـــور الجماهيري لمباريـــات دوري أبطال 
آسيا منذ استحداثه في 2003، مصدرها تقارير 

المباريات. عملت على هذا البحث 8 أشهر“. 
وجـــاء الهـــلال الســـعودي أولا مـــن حيث 
الحضـــور الجماهيري بعـــد أن تخطى حاجز 
المليـــون مشـــجع، ليأتـــي بعـــده غوانغزهـــو 
إيفرغرانـــدي الصينـــي بإجمالـــي 893 ألـــف 
مشـــجع، ثم بريســـبوليس (بيروزي) الإيراني 
بإجمالـــي 874 ألـــف مشـــجع، يليـــه مواطنه 

الاستقلال بإجمالي 859 ألف مشجع. 
وذكـــر منصـــور ”كان الفارق بـــين الهلال 
وملاحقيـــه أمثال بريســـبوليس والاســـتقلال 

الإيرانيين وغوانغزهو الصيني يقارب 80 ألف 
متفـــرج، ولكن نســـخة 2014 مـــن دوري أبطال 
آسيا شـــهدت حضورا جماهيريا كبيرا لنادي 
الهـــلال وخصوصا في المراحـــل النهائية من 

البطولة“.
وتضمن البحث أكثر من إحصائية بحسب 
الأندية والبلـــدان والمدن والملاعـــب ومعدلات 
الحضـــور وكذلك تتضمـــن توضيحات رقمية 
التـــي قال عنها منصـــور ”التعداد الســـكاني 
أحـــد الأســـباب، ولكنـــه ليس أهـــم العناصر، 
ومن خلال دراســـتي للمدن التي تنتمي إليها 
أفضل الأندية من حيث الحضور الجماهيري، 
وجدت أن حب لعبة كرة القدم وانتشـــارها في 
المدينة وأصالة اللعبة ومكانتها التاريخية في 
البلاد واستخدام الترويج والتسويق بالشكل 
الأفضل واســـتقدام النجوم العالميين وســـعة 
الملاعـــب وتقـــديم التســـهيلات والخدمات في 

الملاعب، كانت أهم الأسباب“. 
وأشار إلى تواجد هذه العناصر أو بعضها 
فـــي الصـــين والســـعودية وإيـــران واليابان 

وكوريا الجنوبية، فالصين والسعودية وإيران 
لديها إرث كروي متوارث لأجيال، مما ســـاهم 
في زيادة شـــعبية اللعبة، فيمـــا تمتاز اليابان 
وكوريا الجنوبية والســـعودية بتنوع وابتكار 
الترويج والتسويق للعبة وتقديم التسهيلات 

والخدمات في الملاعب. 
كمـــا شـــهدت الســـنوات الثـــلاث الأخيرة 
اســـتقطاب نجوم كرة القدم للدوري الصيني، 
فيما يتجلى تعلق ســـكان العاصمة الأوزبكية 
تاكور فـــي العقد الأول  طشقند بنادي باخ 
من هـــذه الألفية وهـــو ما ســـاهم في حضور 

مبارياته بكثافة.
والأزمـــة  تســـونامي  كارثـــة  أن  وأكـــد 
الاقتصاديـــة التـــي تلتهـــا أثرتـــا كثيـــرا في 
الحضور الجماهيري باليابان، وأيضا وجود 
ألعـــاب رياضية ومناســـبات وفعاليات أخرى 
أثـــرت فـــي الحضـــور الجماهيـــري باليابان 
وكوريا الجنوبية، وهو ما يتضح في متوسط 
الحضور الجماهيري بمســـابقتي الدوري في 

البلدين. 

وحســـب البلدان، أوضح منصور أن هناك 
5 دول تعـــدى الحضـــور الجماهيـــري فيهـــا 
حاجز المليون مشـــجع في دوري أبطال آسيا، 
إذ اســـتقبلت ملاعب الصين أكثر من 3 ملايين 
مشـــجع، تلتهـــا ملاعب إيـــران بــــ2.9 مليون 
مشـــجع، ثم ملاعب الســـعودية بــــ2.3 مليون 
مشجع، ثم اليابان بـ1.6 مليون مشجع، وتلتها 

كوريا الجنوبية بـ1.5 مليون مشجع.
أما بحســـب المـــدن، فقد جـــاءت العاصمة 
الإيرانية طهران أولا بـ1.8 مليون مشـــجع في 
دوري أبطال آســـيا، ثم العاصمة الســـعودية 
الريـــاض بــــ1.4 مليـــون مشـــجع، ثـــم مدينة 
غوانغزهو الصينية بـ920 ألف مشـــجع، تلتها 
محافظة جدة الســـعودية بـ912 ألف مشـــجع، 
ثـــم العاصمـة الأوزبكيـة طشـــقند بــــ749 ألف 

مشجـع. 
يذكـــر أن الدراســـة البحثية شـــملت 1299 
مباراة وهو عدد مباريات دوري أبطال آســـيا 
منذ استحداثه في 2003 وحتى نهاية دور الـ16 

من نسخة 2015.

يعــــــد فريق الهلال الســــــعودي مــــــن الفرق 
التي تركت بصمة واضحة في الســــــنوات 
الأخيرة في تاريخ جل المســــــابقات المحلية 
والإقليمية والدولية، على غرار دوري أبطال 
آســــــيا، وهو ما جعله يتصدر قائمة الفرق 

التي تحظى بدعم جماهيري كبير.

 الهلال يرفع لواء كبار كرة القدم السعودية

نســـخة 2014 مـــن دوري أبطال 

آسيا شـــهدت حضورا جماهيريا 

الهـــلال، وخصوصا  لنادي  كبيرا 

في المراحل النهائية من البطولة

◄

◄ قال لودلو واتس رئيس بعثة جاميكا 
المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، 

إن العداء الشهير يوسين بولت الفائز 
بست ذهبيات أولمبية سيغيب عن المعسكر 
التدريبي لمنتخب جاميكا في اليابان قبل 

انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى في 
بكين في وقت لاحق من الشهر الجاري. 

وقال واتس ”بولت هو الرياضي الوحيد 
غير الموجود في المعسكر لأنه 
كان يخضع لبعض الفحوص 

في نفس الوقت الذي كان 
يستعد فيه للبطولة“. 

وأضاف المسؤول 
الجاميكي قوله ”كان 

من المفترض أن 
يأتي إلى المعسكر 

في اليابان لكن 
في اللحظة 

الأخيرة تقرر عدم 
حضوره“.

◄ يعود السويسري روجيه فيدرر إلى 
المنافسات من بوابة دورة سينسيناتي 
الأميركية لكرة المضرب، سابع دورات 

الماسترز للألف نقطة، التي تنطلق 
اليوم الاثنين. وتأتي عودة فيدرر بعد 

راحة لخمسة أسابيع عقب خسارته 
نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية أمام 

الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مفضلا 
الاهتمام بمشاريع إنسانية تمولها 

مؤسسته الخيرية. وفضل 
عدم المشاركة أيضا في دورة 
مونتريال الكندية للماسترز. 

وتشكل دورة سينسيناتي 
إحدى حدائق فيدرر، 
المصنف أول سابقا 

وصاحب الرقم 
القياسي في عدد 

ألقاب الغراند سلام 
(17)، كونه توج 
فيها ست مرات 

أعوام 2005 و2007 
و2009 و2010 و2012 

و2014.

◄ وافق المحترف المغربي بالدوري 
التركي مروان داكوستا على الانتقال 

لحمل فانيلة نادي باناثينيكوس اليوناني 
الموسم المقبل، وذلك بعد مفاوضات أثمرت 
توافق الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) 

على شروط العقد الجديد. وبدأ داكوستا 
مشواره الاحترافي بالبرتغال، قبل أن 

يتألق بالدوري التركي ويضمن مكانا له 
رفقة منتخب المغرب في 

عهد المدرب الحالي بادو 
الزاكي. وغاب داكوستا 
عن آخر نزالات الأسود 

الرسمية والودية بسبب 
الإصابة التي كان قد 

عانى منها خلال 
ودية المنتخب 

المغربي وقطر قبل 
9 أشهر من الآن.

◄ أكد المدرب بادو الزاكي المدير الفني 
للمنتخب المغربي، أنه سيكشف عن قائمة 
اللاعبين الذين سيواجهون منتخب ساو 

تومي الأسبوع المقبل، حيث ستشمل 
القائمة الأولية 33 لاعبا قبل تقليصها في 
فترة لاحقة لتستقر عند 25 لاعبا. ويواجه 

المنتخب المغربي نظيره ساو تومي يوم 
السبت 5 سبتمبر على ملعب 12 يوليوز 

بساو تومي، في ثاني جولات 
التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 

2017 والتي ستحتضن 
أدوارها النهائية 

الغابون. ويتصدر 
المنتخب المغربي 

مجموعته مناصفة 
مع منتخب الرأس 
الأخضر ولكليهما 

3 نقاط بعد تحقيق 
الفوز بأول جولة 

من التصفيات.

◄  اقترب البرازيلي ماركينيو لاعب نادي 
اتحاد جدة السعودي لكرة القدم السابق، 
من الانتقال إلى نادي أودينيزي الإيطالي 

في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
ويواجه أودينيزي منافسة شرسة من 
مواطنه كاربي الصاعد حديثا لدوري 

الدرجة الأولى، حيث يتواجد ماركينيو 
في أجندة اهتماماته أيضا. ويحظى لاعب 
وسط الاتحاد السابق باهتمام عدة أندية 

أبرزها فلومينينزي البرازيلي 
والنصر الإماراتي وأحد 

أندية الدوري التركي 
بالإضافة لأودينيزي 

ومواطنه كاربي. وقدم 
ماركينيو مستويات 
متميزة في الاتحاد 

حيث شارك في 
26 مباراة، مع 

الفريق في 
النسخة الثانية 

من الدوري 
السعودي.
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25 لاعبا. ويواجه  حقة لتستقر عند
المغربي نظيره ساو تومي يوم  ب
12 يوليوز 5 سبتمبر على ملعب

ومي، في ثاني جولات
ات المؤهلة لأمم أفريقيا

لتي ستحتضن
 النهائية 
. ويتصدر
ب المغربي 

ته مناصفة 
خب الرأس 
ر ولكليهما

بعد تحقيق 
ول جولة 

صفيات.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

السيتي يقسو على تشيلسي ويرسل انذارا مبكرا لبقية المنافسين
[ أرسنال يستعيد توازنه بتخطي كريستال بالاس [ مونك يترك بصمة إيجابية مع سوانزي سيتي

} لندن - تمكن مانشستر سيتس من مواصلة 
انطلاقته القوية واكتســــح الغريم تشيلســــي 
بثلاثية تناوب على تسجيلها كل من سيرجو 
أغويرو فــــي الدقيقة 31 وفينســــنت كومباني 
فــــي الدقيقــــة 79 وفرناندينهو لويس روزا في 
الدقيقة 85 من عمــــر اللقاء، وبهذا الفوز عمق 
رجال بيليغريني الفارق مع البلوز إلى خمس 

نقاط. 
ولقن مانشستر سيتي ضيفه درسا قاسيا 
وألحق به الهزيمة الثقيلة ليفشل تشيلسي في 
تحقيــــق الفوز للمباراة الثانيــــة على التوالي 
ويفقد خمس نقاط في مباراتين متتاليتين مع 

بداية حملة الدفاع عن لقبه في البطولة.
وفشــــل تشيلســــي في تحقيــــق الفوز على 
مانشســــتر ســــيتي للمبــــاراة الرابعــــة علــــى 
التوالــــي حيــــث انتهت مباراتــــا الفريقين في 
الدوري الموســــم الماضي بالتعــــادل كما حقق 
مانشســــتر سيتي الفوز قبلهما على تشيلسي 
2 - 0 في دور الســــتة عشــــر لكأس إنكلترا في 
15 فبراير 2014 علما بأن آخر فوز لتشيلســــي 
علــــى مانشســــتر ســــيتي كان فــــي الثالث من 
الشــــهر نفســــه وكان بنتيجة 1-0 في الدوري 

الإنكليزي.
استهل سيتي مشــــواره في الدوري بفوز 
كبير على وست بروميتش ألبيون 3-0 الاثنين 
الماضي، بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل 

2-2 أمام سوانزي سيتي الأحد الماضي. 
وتختلــــف ظروف الفريقــــين، حيث يعيش 
مانشستر سيتي حالة من التفاؤل بعد البداية 
القويــــة، وتألــــق لاعبيــــه يايا توريــــه وديفيد 
ســــيلفا، بينما تعصف المشــــاكل بالبلوز بعد 
التعــــادل مع ســــوانزي فــــي المرحلــــة الأولى، 
والمشــــكلة التي حدثت بــــين مورينيو وطبيبة 

الفريق.
من ناحية أخرى اســــتعاد أرسنال توازنه 
ســــريعا وذلــــك بفوزه علــــى جــــاره ومضيفه 
كريســــتال بالاس 2-1. وكان أرسنال قد خسر 
مباراتــــه الأولى أمام جاره الآخر وســــت هام 
يونايتــــد 0-2 لكنــــه تمكن أمس مــــن تجنيب 
مدربه الفرنسي خسارة مباراتيه الأوليين في 
الموسم للمرة الأولى في مسيرته التدريبية من 
خلال تخطي كريســــتال بالاس بفضل النيران 

الصديقة. 
وبــــدأ أرســــنال المبــــاراة بتشــــكيلة من 11 
لاعبــــا أجنبيا وذلك للمرة الـــــ137 في تاريخه، 
وتحديــــدا منــــذ تطبيــــق قانون بوســــمان في 

منتصف التسعينات، وذلك مقابل 100 مباراة 
بتشــــكيلة غير إنكليزيــــة كاملة لجميع الأندية 

الأخرى في الدوري مجتمعة. 
وقد اســــتهل فريــــق فينغر الــــذي تنتظره 
مواجهــــة صعبة الاثنــــين المقبل علــــى أرضه 
ضد ليفربــــول، هذه المباراة مع الجار اللندني 
بأفضل طريقة بعد أن تقــــدم في الدقيقة الـ16 
عبر الفرنســــي أوليفيه جيرو بتسديدة رائعة 
إثر عرضية متقنة من الألماني مسعود أوزيل، 
لكــــن فرحــــة ”المدفعجيــــة“ لم تــــدم طويلا لأن 
كريستال بالاس الذي لم يذق طعم الفوز على 
أرسنال منذ الأول من أكتوبر 1994 (2-1 خارج 
ملعبه فيما يعود فوزه الأخير على أرضه إلى 
10 نوفمبــــر 1979 فــــي دوري الدرجــــة الأولى 
ســــابقا)، تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 
28 بتسديدة بعيدة من جويل وورد وضع بها 
الكرة أرضية على يمين الحارس التشيكي بتر 
تشــــيك الذي لعب دورا أساســــيا في خسارة 

المباراة الأولى أمام وست هام يونايتد.
وفي بداية الشــــوط الثاني كان كريســــتال 
بــــالاس قريبا جدا من تســــجيل هــــدف التقدم 
لكن الحظ عاند كونــــور ويكهام بعدما ارتدت 

تسديدته من القائم. 
جاء رد أرســــنال مثمرا إذ اســــتعاد تقدمه 
بهديــــة من القائــــد الآيرلنــــدي داميان ديلاني 
الــــذي حول الكرة بالخطأ داخل شــــباك فريقه 
عندما حاول اعتراض رأســــية صاروخية من 

التشيلي أليكسيس سانشيس. 
وكان ذلك الهدف كافيا لأرسنال لكي يخرج 
بنقاطه الأولى للموســــم بــــل كاد يضيف ثالثا 
في الوقت بــــدل الضائع عبــــر البديل أليكس 
أوكســــلايد تشــــامبرلاين لولا تألــــق الحارس 
أليكس ماكارثي، فيما منــــي فريق المدرب ألن 
باردو بهزيمته الأولى بعد أن اســــتهل الموسم 
بالفوز خــــارج قواعده على نوريتش ســــيتي 
3-1. وتختتــــم المرحلــــة الاثنــــين، حيث يلعب 

ليفربول مع بورنموث. 

وفي سياق آخر لن يكتفي المدرب الفرنسي 
آرســــين فينغر المديــــر الفني لفريق أرســــنال 
بطــــل كأس الاتحــــاد الإنكليزي فــــي العامين 
الأخيريــــن بتدعيم حراســــة المرمــــى بالتعاقد 
فقط مع التشــــيكي المخضرم بيتر تشيك الذي 
انضم هذا الصيــــف قادما من الغريم اللندني 
تشيلســــي بطــــل الــــدوري الإنكليزي الموســــم 

الماضي. 
وينافــــس أرســــنال فريــــق ليفربــــول على 
التعاقد مــــع روبرتو خيمينيــــز غاغو حارس 
مرمى فريــــق أولمبياكوس اليوناني قبل نهاية 

الشهر الجاري. 
ويســــعى فينغر إلى تدعيــــم عرين الغانرز 
بعد قراره إعارة الثنائي فويتشــــيك تشيزني 
إلى إيــــه إس روما الإيطالي والحارس الثالث 
إيمليانو مارتينيز قبل بداية الموســــم. وظهر 

بيتر تشــــيك بأداء محبط للغايــــة في المباراة 
الأولى لأرســــنال في الدوري، والتي خســــرها 
الغانــــرز 2-0 أمــــام وســــت هــــام يونايتد في 
ملعب ”الإمارات“، حيث حملته وسائل الإعلام 

المختلفة مسؤولية الهدفين.
من جانب آخر شــــعر كثيــــرون بالاندهاش 
من قــــرار تعيين المدافع الســــابق غاري مونك 
مدربــــا لســــوانزي ســــيتي بعد إقالــــة مايكل 
لاودروب في 2014 قبل أن يتحول هذا الشعور 

إلى إشادة في الوقت الحالي. 
ويعتبر مونك (36 عاما) ثاني أصغر مدرب 
حالــــي فــــي الــــدوري الإنكليزي الممتــــاز وبدأ 

الموسم بقوة وسط تألق كبير لسوانزي. 
وفاز سوانزي 2-0 على نيوكاسل يونايتد 
بعد أســــبوع واحــــد من الظهور بشــــكل رائع 
والتعــــادل 2-2 فــــي ســــتامفورد بريــــدج مع 

تشيلسي حامل اللقب. ومونك- الذي سبق له 
العمل في سوانزي مع روبرتو مارتينيز مدرب 
إيفرتون وبريندان رودجــــرز مدرب ليفربول- 
ليس المدرب الشاب الوحيد الذي نجح في ترك 
بصمة هذا الموســــم رغم افتقــــاره إلى الخبرة 
الطويلة. فأليكس نيل مدرب نوريتش ســــيتي 
يقل عمره عن مونك بعامين لكنه احتفل بفوزه 
الأول كمدرب في الدوري الإنكليزي بعدما قاد 

ناديه إلى التفوق 3-1 على سندرلاند. 
وســــيقود إيــــدي هــــوي (37 عامــــا) مدرب 
بورنمــــوث فريقه أمام ليفربــــول اليوم الاثنين 
بعدمــــا قاده إلى الصعود إلى الدوري الممتاز. 
ويبلغ ماوريســــيو بوكيتينو مــــدرب توتنهام 
هوتســــبير من العمر 43 عامــــا بينما يصغره 
رودجــــرز ومارتينيز بعام واحــــد. لكن لا يزال 

مونك صاحب البصمة الأوضح هذا الموسم.

مانشستر سيتي يلقن تشيلسي درسا قاسيا

بيلباو على عتبات منصة التتويج للمرة الأولى منذ 1984 أوتاميندي يفكر في نهاية 

رحلته مع فالنسيا

إنتر مازال يبحث 

عن تدعيم صفوفه

} مدريد - اقتربت ســـنوات الإحباط الطويلة 
التي عاشـــها أتلتيك بيلباو من نهايتها. ومنذ 
عـــام 1984 لم يفز بيلباو، الذي لا يضم ســـوى 
لاعبـــين من إقليـــم الباســـك، بأي لقـــب حيث 
خســـر نهائي كأس أسبانيا 3 مرات إلى جانب 

خسارة نهائي الدوري الأوروبي. 
ولم يسبق لبيلباو أن كان في وضع أفضل 
من هذا للتتويج بلقب طال انتظاره، بعد فوزه 
على ضيفه برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في 
ذهاب كأس الســـوبر الأســـباني، بعد أن تألق 
المهاجم المخضرم أريتز إدوريز وســـجل ثلاثة 
أهـــداف (هاتريك). والآن كل مـــا يتطلبه الأمر 
من بيلباو هو تجنب هزيمة قاسية على ملعب 
كامب نـــو اليوم الاثنين فـــي جولة إياب كأس 

السوبر، لكي يتوج باللقب. 
وقـــال إدوريـــز (34 عاما) ”لقـــد كانت ليلة 
مذهلـــة للجماهيـــر“، وأضـــاف ”الفـــوز على 
برشـــلونة بأربعة أهداف أشـــبه بالمستحيل، 
ولكننا حققنا ذلك، لا أســـتطيع تصديق نتيجة 
المباراة بـــكل صراحة“. ورفض إدوريز النغمة 

الســـائدة بشـــأن ضمـــان فريقـــه بالفعل لقب 
البطولة.

وأوضـــح ”إنه (برشـــلونة) أفضـــل فريق 
فـــي أوروبـــا، بإمكانه عادة تســـجيل أكثر من 
أربعـــة أهداف، لذا ينبغي علينا أن نتوخى كل 

الحرص اليوم“. 

ومن جانبه قال أرنســـتو فالفيردي مدرب 
بيلبـــاو ”لو كنا ســـنواجه أي فريق آخر لقلت 
إن النتيجـــة محســـومة“. وأضـــاف ”ولكنـــه 
برشلونة، وهو قادر على فعل أي شيء، الكثير 
مـــن الزائرين لملعب كامب نو خســـروا بأربعة 

أهداف أو أكثر“.

واتفق لويس إنريكي مدرب برشـــلونة مع 
فالفيـــردي قائـــلا ”إذا كان أي فريق قادرا على 
قلب هـــذه النتيجة فهو برشـــلونة“، وأضاف 
”لقد غاب عنا الحظ تمامـــا في مباراة الذهاب، 
فـــي كل مـــرة نهاجمهـــم فيهـــا كانـــوا هم من 

يحرزون هدفا“. 
وتعرض إنريكي لانتقادات لاذعة بعد دفعه 
بالعديد من اللاعبـــين الاحتياطيين مثل مارك 
بارترا، توماس فيرمايلين، أدريانو، وسيرغي 
روبرتو. وأشار إنريكي ”أتبع سياسة التدوير 
من أجـــل حمايـــة اللاعبـــين الأساســـيين من 
الإصابـــة، ليس بمقدور 11 لاعبا أن يشـــاركوا 

في جميع المباريات الـ65 للفريق“. 
ومـــن المتوقـــع أن يدفـــع إنريكـــي بأمثال 
جيرارد بيكيه وخافيير ماســـكيرانو وجيرمي 
ماثيو والحـــارس كلاوديو برافـــو في مباراة 

الإياب. 
وتلقـــت شـــباك برشـــلونة 8 أهـــداف في 
مباراتين، حيث استقبلت شباك الفريق أربعة 
أهـــداف من بيلباو وأربعة أهداف أخرى خلال 
الفـــوز على إشـــبيلية 5-4 في كأس الســـوبر 
الأوروبـــي، وهو شـــيء لـــم يحدث منـــذ عام 
2001. وقال أندرياس إنييســـتا قائد برشلونة 
”النتيجة مدمرة بالنسبة إلينا“. وأكد إنييستا 
وثقتنـــا  توازننـــا  نســـتعيد  أن  علينـــا  ”الآن 
بأنفســـنا، قلب النتيجة ســـيكون صعبا، لكنه 

ليس مستحيلا“.
ولم يفقد برشـــلونة الأمل في إحراز الكأس 
الســـوبر الأســـبانية. وكان برشلونة، قد أحرز 
لقبـــه الرابع هـــذا الموســـم الثلاثـــاء الماضي 
في الـــكأس الســـوبر الأوروبية على حســـاب 
إشـــبيلية 5-4 بعـــد التمديـــد فـــي تبيليســـي 
عاصمة جوريجا، بعد تتويجه بألقاب الدوري 
والكأس المحليـــين ودوري أبطال أوروبا. لكن 
بيلبـــاو أعاد الفريـــق الكاتالونـــي إلى أرض 
الواقع. وهذه أســـوأ خســـارة لبرشلونة منذ 
أن صفعـــه بايرن ميونيـــخ الألماني في نصف 
نهائي دوري الأبطال 2013 (4-0 و3-0). ويمكن 
لبرشلونة التطلع إلى التعويض، خصوصا أن 
محطات تاريخية تدعم توجهه، لاسيما عندما 
اكتسح إشبيلية برباعية نظيفة أيضا في إياب 
الســـوبر الأسبانية بالذات بعد أن خسر ذهابا 
1-3، وكان نصيب الأرجنتيني ليونيل ميســـي 

في حينها ثلاثية.

} فالنسيا (أسبانيا) - غاب المدافع الأرجنتيني 
نيكــــولاس أوتامينــــدي، لاعب فريق فالنســــيا 
الأســــباني، عــــن تماريــــن فريقه أمــــس الأحد 
فــــي وقت تشــــير فيــــه كل الدلائل إلــــى أنه لن 
يســــتمر مع الخفافيش. ولم يشــــارك اللاعب 
الأرجنتينــــي فــــي التمارين الذي قــــاده مدرب 
فالنســــيا نونو إسبيريتو ســــانتو استعدادا 
لذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا أمام موناكو.
وتحــــدث أوتامينــــدي مــــع المديــــر الفني 
حول مشــــاركته في المباراة المقبلة، وكذلك عن 
إمكانية رحيله عن الفريق قريبا، وعلى الرغم 
مــــن أنه خاض مران ”الخفافيــــش“، إلا أنه لم 
يشارك في جلسة تدريب يوم أمس الأحد. ومع 
ذلك، حضــــر أوتاميندي إلى المدينة الرياضية 
للنادي وظــــل داخل منشــــآتها دون أن يخرج 
إلى الملعب أو يشــــارك فــــي التمارين مع باقي 

زملائه.

} رومــا  - أكد المدير الفني الإيطالي روبيرتو 
مانشـــيني، أن سوق الانتقالات الصيفية لإنتر 
ميـــلان لم يغلق بعد، مؤكـــدا أن الفريق لايزال 
في حاجة إلـــى تدعيم بعض المراكز، ويتواجد 
الفريق في اليونان اســـتعدادا لخوض مباراة 
ودية مع فريق آيك أثينا الذي ينافس بالدوري 

اليوناني الممتاز. 
وفـــي مقابلة خاصة أجرها مـــع قناة إنتر 
ميلان الرســـمية من العاصمة اليونانية أثينا 
صـــرح قائلا ”نحـــن بحاجـــة إلـــى المزيد من 
الوقت لتدعيم صفوفنا بصفقات، لا يزال هناك 
أسبوعان على غلق ســـوق الانتقالات، وإدارة 
الفريـــق تبذل قصارى جهدها من أجل الفريق، 

ننتظر لنرى ما سيحدث“.
وأفادت تقاريـــر صحفية إيطالية ســـابقة 
بأن المدير الفني الســـابق لمانشســـتر ســـيتي 
يرغب في تدعيم صفـــوف الفريق عبر التعاقد 
مـــع اللاعـــب الكرواتـــي لفولفســـبورغ إيفان 

بيريسيتش.

اكتســــــح مانشستر سيتي غريمه تشيلســــــي حامل اللقب أمس الأحد على ملعب الاتحاد، 
ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. وتعتبر المباراة من أقوى 
لقــــــاءات الدوري في الأعوام الأخيرة نظرا لســــــيطرة الفريقين على الألقاب في الموســــــمين 

الماضيين.

◄ أعلن المدير الفني الفرنسي 
لنادي روما، رودي غارسيا، أن سوق 

الانتقالات الصيفية لم ينته بعد، وأكد 
أن الفريق مازال يحتاج تدعيما في 

خط الدفاع بظهير ومدافعين.

◄ أوضح نادي إسبانيول الأسباني 
أنه تخلى عن خدمات مدافعه 

المكسيكي هيكتور مورينو لنادي 
إيندهوفن حامل لقب الدوري 

الهولندي، ولم يكشف إسبانيول عن 
القيمة المالية للصفقة، ولكن قدرتها 
وسائل الإعلام بنحو 5 ملايين يورو.

◄ شن جونينيو برنامبوكانو 

النجم السابق لمنتخب البرازيل، 
هجوما لاذعا على كارلوس دونغا 

المدير الفني لمنتخب السامبا، بعد 
استبعاده تياغو سيلفا من الفريق 

مؤخرا.

◄ تعاقد نادي إيبار الأسباني مع 
أدريان غونزاليس بعقد يمتد لثلاثة 
أعوام. ورحل غونزاليس (27 عاما) 

عن إلتشي بعد هبوط الفريق لأسباب 
غير متعلقة بكرة القدم، لينتقل بعدها 

إلى إيبار في صفقة انتقال حر.

◄ ضم نادي ريمس الفرنسي 

الدولي الجورجي جابا كانكافا من 
دنيبروبتروفسك الأوكراني لمدة ثلاثة 

مواسم. وكان كانكافا (29 عاما و52 
مباراة دولية سجل فيها ستة أهداف) 

من العناصر الأساسية لدنيبرو.

◄ أشعل خورخي لورنزو الصراع 
على لقب بطولة العالم للدراجات 
النارية، وذلك بعدما أصبح على 

المسافة ذاتها من زميله الإيطالي 
فالنتينو روسي من خلال إحرازه 
المركز الأول في جائزة تشيكيا، 

المرحلة الحادية عشرة لهذا الموسم.

باختصار

مـــدرب  عامـــا)   37) هـــوي  إيـــدي 

أمـــام  بورنمـــوث ســـيقود فريقـــه 

ليفربول اليوم الاثنين بعدما قاده 

إلى الصعود إلى الدوري الممتاز

◄

رياضة
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«قـــد يفتقد يوفنتـــوس أهداف تيفيز، ماندوزكيتش يســـجل قليلا، 

لكني واثق في ديبالا، هو إحدى أفضل الصفقات في سوق الانتقالات 

الحالي، أعتقد أنه سيسجل أهدافا كثيرة في الموسم الجديد».

لوتشانو مودجي
 المدير الرياضي الأسبق ليوفنتوس الإيطالي

«يتعين علينا القيـــام بمزيد من العمل، ولكننا أنجزنا كثيرا خلال 

الفترة الماضية أيضا، تركيزنا حاليا ينصب على تحســـين الأداء، 

إن الدوري سيبدأ الآن، وهناك المزيد من التدريبات». 

أوناي إيمري 
المدير الفني لفريق إشبيلية الأسباني

«لا شـــك في أن غوارديولا يعد مدربا عظيما. أكن له الكثير من 

الاحتـــرام، لكنـــه يجب أن يكـــون أكثر وضوحا. إنه ســـيرحل في 

نهاية الموسم إذا لم يجدد عقده مع بايرن الآن». 

   لوثر ماتيوس 
نجم منتخب ألمانيا السابق

أرنستو فالفيردي:

لو كنا سنواجه أي 

فريق آخر لقلت إن 

النتيجة محسومة

برشلونة لم يفقد الأمل في التتويج بكأس السوبر الأسبانية
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} نعـــم الأشـــجار لا تخطـــئ، وهـــذا ســـر 
الطبيعـــة التـــي لا يمتلك مثلها الإنســـان، 
فلم يحدث أن أعطتنا شـــجرة موز كمثرى، 
أو شـــجرة تفاح برتقالة. والبرتقالة ليست 
الفاكهـــة الوحيـــدة عنـــوان الرواية الأولى 
لجانيت وينترســـون التي فتحت لها مجد 
الكتابـــة والاتهامات في آن واحد، بســـبب 
الإيحاء الجنســـي للبرتقالة، لكن التفاح له 

دلالة صحية وحسية أعمق بكثير.
ليس بسبب المثل الإنكليزي الرائج عن 
تناول تفاحة يوميا أفضل الوســـائل التي 
 An apple a day keeps تبعـــدك عن الطبيب
the doctor away بل لأن هناك علاقة حســـية 
بين هذه الثمرة ومشـــاعر الإنسان، وليس 
جمـــال التفاحة وحـــده ما يوحـــي بالدعة 
والهـــدوء، بـــل إن دراســـات نفســـية أكدت 
على أهمية وجود طبـــق مليء بالتفاح في 
المنزل تراه العين بشـــكل مســـتمر يساعد 
على الاستقرار النفسي ويهدّئ من هيجان 

المعدة.
لم نتحـــدث بعد عن فائدة تناول التفاح 
لأن لا أحـــد يجهلهـــا، ولهذا الســـبب تبدو 
جهـــود الباحثيـــن بجامعـــة أوســـنابروك 
الألمانية لتهجين التفاح والكمثرى من أجل 
الحصول علـــى ثمرة بنكهة جديدة، جهودا 
ضائعة لا تفضي إلى شيء، سوى إلى هدر 
200 ألف يـــورو خصصتهـــا وزارة البحث 

العلمي الألمانية لدعم المشروع.
شـــاعر مثل ســـان جـــون بيرس شـــبه 
الأقمار الوردية المعلقة بثمار المانغو، مع 
أن التفـــاح المعلق يوحي بشـــعرية أعمق، 
وربما لهذا الســـبب توقدت الفكرة في ذهن 
نيوتـــن عن الجاذبيـــة، فالتفاحة بهية على 
غصنها، وعندما تسقط تساعد العلماء على 
التقاط الفكرة التي تغير النظر إلى الكون.

وجـــود التفاحـــة على الغصـــن يحتمل 
نفس الفلســـفة التـــي أربك بهـــا الجمهور 
الممثل بيتر سيلرز في رائعة المخرج هال 
اشـــبي ”أن تكون هناك“، سيلرز الحدائقي 
البســـيط كان يتحدث عن رعاية الأشـــجار 
وتقليم الأغصان والطقـــس بطريقة أبهرت 
الناس لعدم قدرتهم على تفســـيرها، فجعله 
المخرج في نهاية الفيلم يمشـــي على الماء 

في معجزة سينمائية.
التفـــاح إحدى معجـــزات الطبيعة وهو 
مـــن بيـــن الثمار التـــي تعيد التـــوازن إلى 
أجســـادنا المثقلـــة بتناول اللحـــوم، نتفق 
على أهميتـــه ونصغي لنصائح الأطباء عن 

فوائده لكننا لا نضعه في مقدمة موائدنا.
ولا أدري ما حل بوالد صديق قديم كان 
يتفاخر في مجلســـه أمـــام الحاضرين لأنه 
لا يشـــتهي مطلقا التفـــاح والبرتقال، بل لا 
ترغب نفسه في الفواكه برمتها، أما اللحوم 
فهي طبـــق يضعه بمقام الهيبـــة والتعالي 

وإكرام الضيف والإعلاء من مقدرته.
تبقى التفاحـــة في اليد، لكن الإنســـان 
بحاجـــة لأن يعيـــد علاقتـــه بهـــا أكثر مما 

ينصح به الأطباء والطهاة والأمهات.

الأشجار لا تخطئ

صباح العرب

كرم نعمة

ح

} لنــدن – أجرى علمـــاء بريطانيون وكنديون 
تعديلا وراثيـــا للفئران لتصبـــح فائقة الذكاء 
ووجـــدوا أنها أقـــل جبنا وهو ما قد يســـاعد 
في البحـــث عن علاج لأمراض مثـــل الزهايمر 

والفصام واضطرابات ما بعد الصدمة.
واكتشـــف العلمـــاء أن تغييـــر جين واحد 
لتثبيط إنزيم يعرف باســـم (بي.دي.إي.4.بي) 
ويوجـــد في أعضـــاء كثيرة مثـــل المخ يجعل 

الفئران أكثر ذكاء وأقل جبنا.
التجـــارب  مـــن  عـــددا  العلمـــاء  وأجـــرى 
التـــي نشـــرت نتائجهـــا فـــي دوريـــة نيورو 
سايكوفارماكولوجي وتوصلوا إلى أن الفئران 
التي تم تثبيط هذا الإنزيم فيها أصبحت أسرع 
في التعلم وتذكر الأحداث لفترة أطول وبشكل 

أفضـــل من الفئران العادية. وقال الباحثون إن 
الفئـــران المعدلة وراثيا اســـتطاعت أن تتذكر 
فـــأرا رأته في اليوم الســـابق على نحو أفضل 
كما أنها كانت أســـرع أيضا فـــي معرفة مكان 

مخرج خفي.
وأصبحـــت أيضا أقل قدرة على تذكر حدث 
مخيف بعد عدة أيام مقارنة بالفئران العادية. 
ويوجد الإنزيـــم (بي.دي.إي.4.بـــي) أيضا في 
جسم الإنســـان لذا فإن النتائج قد تكون مهمة 
للبحث عن علاج لأمراض المخ وكذلك التدهور 

العقلي المرتبط بكبر السن.
وأظهرت التجارب أيضـــا أن الفئران التي 
جـــرى تثبيط هـــذا الإنزيم فيهـــا أصبحت أقل 

خوفا مقارنة بالفئران العادية.

تـــؤدي   – أنجلــس  لــوس   {
الكولومبية  والراقصة  المغنية 
الشهيرة شاكيرا دورا في فيلم 
”زوتوبيـــا“ للرســـوم المتحركة 
من إنتاج شركة ديزني الأميركية 
الذي من المقـــرر أن يعرض على 

الجمهور العام المقبل.
وتؤدي شـــاكيرا صـــوت غزالة 
فـــي الفيلـــم وتقـــدم أغنيـــة جديدة 
وذكر موقع  بعنوان ”جرب كل شـــيء“ 
هـــي  هـــذه  أن  كـــوم“  ”ذي راب دوت 
المـــرة الأولى التي تؤدي فيها الفنانة 
الفائزة بجائـــزة غرامي صوتا لإحدى 

شخصيات فيلم رسوم متحركة.
وســـيناريو وحـــوار الفيلـــم الذي 
كتبه جاراد بوش يدور في مدينة كبيرة 
للحيوانات الثديية بها عدد من الأحياء 
مثـــل حي ”صحراء ســـكوير“ (ســـاحة 
الصحـــراء) الراقي وحي ”تاندراتاون“ 
المقفـــر. وحبكـــة القصة تـــدور حول 
جـــودي هوبـــس وهي حارســـة عداد 
ســـاحة انتظار السيارات وتحلم بأن 

تصبح ضابطة شرطة.
وعندمـــا يتكشـــف لغـــز مـــا في 
ســـياق أحداث الفيلم، تقيم هوبس 
صداقة غير متوقعة مع ثعلب سريع 
الحديـــث وبـــارع في الحيـــل لحل 

اللغز.
والفيلـــم مـــن إخـــراج بيـــرون 
هاوارد الـــذي أخرج فيلم ”تانغلد“، 
وريتش مور الذي أخرج فيلم ”ريك-
إت رالف“، وبوش كاتب السيناريو 
يشـــارك أيضا في الإخراج. ويتوقع 
أن يصـــدر الفيلـــم يـــوم الرابع من 

مارس 2016. 

يقـــدر علماء أنـــه إذا اختفت  } كاليفورنيــا – 
كل الطيور والحشـــرات والنحـــل وغيرها من 
المخلوقـــات التي تلقح المحاصيـــل الغذائية 
من على ظهر الكوكب فقد يواجه البشـــر زيادة 
حادة في ســـوء التغذية والأمراض والوفيات 

في العديد من بقاع العالم.
نوعـــا   224 إمـــدادات  باحثـــون  وحلـــل 
مـــن الأغذيـــة فـــي 156 دولـــة وحســـبوا كمية 
الفيتامينـــات والمـــواد المغذية فـــي الأطعمة 

التـــي تعتمد علـــى الملقحـــات الحيوانية ثم 
حســـبوا النقـــص الغذائي الذي قـــد يواجهه 

الناس إذا اختفت الملقحات.
ويقدر باحثون أنه على المستوى العالمي 
قـــد يزيـــد التغيـــر الغذائي الإجباري بســـبب 
انقراض الملقحـــات حالات الوفاة من أمراض 
غير معدية ومشـــاكل مرتبطة بســـوء التغذية 
بواقع 1.4 مليون حالة وفاة أو ما نســـبته 2.7 

بالمئة.

وقال صامويل مايـــرز الباحث في الصحة 
البيئيـــة بجامعة هارفـــارد ”من المدهش مدى 
أهميـــة الملقحات الحيوانية لصحة الإنســـان 

على مستوى العالم.
ورغـــم أن العلمـــاء لا يســـتطيعون التنبؤ 
بفتـــرة انقراض الملقحات  فإن مايرز وزملاءه 
يشـــيرون إلى أن هناك أدلة كافية على تراجع 
أعـــداد أنواع معينة مـــن الملقحات في الكثير 

من مناطق العالم.

تعديل وراثي ينمي الذكاء ويخمد الجبن

شاكيرا غزالة 

في فيلم

رسوم متحركة  

علماء: إذا اختفت الطيور والنحل ساءت حالة البشر الغذائية

تصبـــح الملكة إليزابيـــث الثانية  } لنــدن – 
ملكة بريطانيا -التي اســـتطاعت حشد الدعم 
للملكية رغم ما عانت منه أسرتها الشهيرة من 
اضطراب وما أحاط بها من بلبلة- أطول ملوك 

البلاد جلوسا على العرش الشهر المقبل.
ولم تتوقع إليزابيث الثانية قط أن تجلس 
على العرش ولم يحدث ذلك إلا لأن عمها تخلى 
عن العرش، لكنها يوم التاســـع من ســـبتمبر 
القادم ستكســـر الرقم القياســـي للحكم والذي 
تحتفـــظ به جدتهـــا الكبرى الملكـــة فيكتوريا 

التي حكمت البلاد لأكثر من 63 عاما.
وقالت الملكة إليزابيـــث الثانية (89 عاما) 
وليس  ذات مرة ”إنهـــا وظيفة مـــدى الحياة“ 
من المتوقع أن تتخلـــى عن العرش على غرار 
بعـــض ملوك أوروبـــا في الآونـــة الأخيرة بل 

وحتى أحد البابوات.
وأصبحت بريطانيا نفســـها مجتمعا أكثر 
مســـاواة بعد انهيار نظام التقســـيم الطبقي 

الأمر الذي انعكس على الملكية نفسها.
وقال روبرت ليســـي كاتب السيرة الملكية 
”لقـــد أصبـــح الوضـــع أقـــل نخبويـــة بكثير.. 
تواصـــل الملكيـــة النأي بنفســـها عـــن الهرم 
الاجتماعي الذي كانت تجلس الارســـتقراطية 

على رأسه وتحاول ألاّ تكون طبقية“.
وفي بدايـــة حكمها كانت إليزابيث الثانية 
شـــخصية آســـرة بدت وكأنها تجســـد نهضة 
بريطانيـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية لكن 
بحلول الذكرى الأربعين لحكمها كانت الأسرة 
الملكيـــة قد أصبحت موضوعا من موضوعات 

المشاهير في الصحف الشعبية.
ورغـــم أن زواجهـــا مـــن الأميـــر اليوناني 
فيليب ظل صامدا فقد وصفت الملكة عام 1992 
عندما انهـــارت علاقات  بأنه ”ســـنة مروعـــة“ 
ثلاثة مـــن أبنائها الأربعـــة بتفاصيل فاضحة 

ذكرت باستفاضة في الصحف.
ومما لا شـــك فيه أن وفاة الأميرة ديانا في 

حادث ســـيارة بباريس عـــام 1997 كانت أحلك 
لحظة في حكمها الطويل واضطرت إليزابيث 
الثانيـــة للعودة مـــن اســـكتلندا لتلقي خطابا 
للأمة في ظل حالة عامة من الحزن والغضب.

وقال المـــؤرخ فيليب ميرفي ومؤلف كتاب 
(موناركـــي أنـــد ذا إنـــد أوف ذي إمبايـــر) أي 
الملكيـــة ونهاية الامبراطوريـــة ”مرت الملكية 
بأحـــداث رفعتها إلى الـــذرى وهبطت بها إلى 
الحضيض. لـــم تتغير (اليزابيث) في الحقيقة 
لكن رد الفعل الشعبي تجاهها هو الذي تغير".  
 ولـــم تصبح إليزابيـــث الثانيـــة ملكة إلا 
بســـبب تحـــول مفاجئ فـــي الأحـــداث بعد أن 
تخلى عمها إدوارد الثامن عن العرش بســـبب 

حبه للمطلقة الأميركية واليس سيمسون الأمر 
الذي أدى إلى جلوس والدها جورج الســـادس 

على العرش عندما كان عمرها عشرة أعوام.
وكان عمرهـــا 25 عامـــا عندمـــا أصبحـــت 
الملكة إليزابيث الثانية الثانية يوم الســـادس 

من فبراير 1952 بعد وفاة والدها.
 وتوجـــت إليزابيـــث الثانيـــة ملكـــة على 
بريطانيـــا وبلاد أخرى منها أســـتراليا وكندا 
يـــوم الثاني مـــن يونيو عام 1953 في مراســـم 

بثها التلفزيون من وستمينستر آبي.
الحاكـــم  الثانيـــة  إليزابيـــث  وأصبحـــت 
الأربعين لبريطانيا في المؤسسة الملكية التي 
تعود إلى وليام الفاتح الذي تولى العرش عام 

1066 بعد انتصاره في معركة هاستينغز.
وخلال فتـــرة حكمها شـــهدت 12 رئيســـا 

للوزراء بداية من ونستون تشرشل.
ولا تزال وجهات نظرها بشـــأن الموضوع 
لغزا لأنها لم تقم بأي مقابلة خلال فترة حكمها 
الطويلة ولم يكن هناك من سبيل للتعرف على 
آرائهـــا وشـــخصيتها إلا مـــن خـــلال الظهور 
لفتـــرات قصيرة على التلفزيـــون أو من خلال 

تصريحات أفراد آخرين في أسرتها.
ورغـــم أنها أقدم ملـــوك العالم الأحياء فإن 
اليزابيث هي ثاني أطول الملوك جلوســـا على 
العرش في العالم في الوقت الحالي بعد الملك 

بوميبول أدولياديغ ملك تايلاندا.  

إليزابيث الثانية أطول الملوك جلوسا على عرش بريطانيا
رغــــــم أن العالم والمجتمع البريطاني تغيرا 
بشكل كبير خلال فترة حكم الملكة اليزابيث 
الثانية فقد بدا دوما أنها شخصية يعتمد 
ــــــة. ورغم صدمات  عليهــــــا في بث الطمأنين
فترة التســــــعينات مثل وفاة الأميرة ديانا 
فقد اســــــتطاعت الملكة أن تقود المؤسســــــة 
التي يبلغ عمرها ألف عام إلى عهد جديد 

من الشعبية.

الملكة إليزابيث الثانية لن تتخلى عن العرش على النقيض من بعض ملوك أوروبا
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